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الافتتاحية

كيف نحتفي بال�شباب المبدع

ــات الثقافية،  ــعرية التي ترعاها المؤسس ــام المهرجانات الش ــس من باب الجديد أن تق لي
والملتقيات العربية، والمؤتمرات الدولية، كما أنه ليس جديداً أن يضم أي مهرجان كوكبة من 
ــعراء شباب، لكن الجديد واللافت  ــعراء أصحاب التجربة الممتدة جنباً إلى جنب مع ش الش
ذاك الذي كان في مهرجان الشعر العربي بدمشق في دورة دمشق عاصمة للثقافة العربية 
ــام للأدباء والكتاب  ــع اجتماع المكتب الدائم للاتحاد الع ــام 2008الذي انعقد بالتزامن م لع
العرب، بالإضافة إلى ندوة »الأدب العربي المعاصر في سوريا« التي قدمت فيها ورقة بحثية 
عن منجز زكريا تامر القصصي الصادر بعدعام 2000. فقد استوقفني ومن كان حاضرا من 
ــوقي بغدادي، ومحمد علي شمس الدين، وخالد  ــعراء العرب أمثال حميد سعيد، وش الش
أبو خالد، والمتوكل طه وعبد القادر الحصني، وغيرهم  تقديم الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد 
ــاعر الكويتي الشاب سامي القريني عندما اعتلى المنصة بعد سامي مفاجئا  الواحد للش
ــعرية بعد ، بحديثه المفعم بالسعادة والأبوية،  ــعر الذي لم يفقد ذائقته الش جمهور الش
ــموا طريق مجد القول الشعري بفنية عالية حتى أصبحت  وهو)عبد الرزاق( أحد الذين رس
ــعر العربي الحديث، تحدث الشاعر عبد الرزاق بحبورعن  تجربتهم علامة فارقة في تاريخ الش
تجربة هذا الشاب مشيرا إلى أنه سبق وأن قدمه قبل عشر سنوات في مهرجان جرش ولم  
ــرة من عمره آنذاك مراهنا على شاعريته ومتنبئا بحضوره القادم  يكن يتجاوز الثانية عش
بأنه شاعر يغوص في بحر الشعر. وها هو الشاعر الشاب يعتلي منصة الشعر قبل أستاذه 

مكتمل الحس الفني والتجربة وقد لاقى ما قدمه من قصائد استحسان الحاضرين .

دة. امتنان الصمادي*
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ــا يزالون على  ــباب المبدع الذين م ــأن جيلاً من الش ــف مني القول ب ــتدعي هذا الموق يس
مقاعد الدراسة الجامعية وتشهد لهم سجلات الأنشطة الطلابية بأنهم قدموا تجاربهم 
ــتحقون منا الرعاية البالغة والعناية  ــة داخل الجامعة وخارجها محليا وعربيا، يس الإبداعي
ــن المرتبة الأولى  ــن لتقل في معظم الأحيان ع ــدوا الجوائز التي لم تك ــرة، فقد حص الكبي
ــامه غاوجي وحسن بسام وأحمد الجهمي  لتليق بجامعتهم، والأمثلة كثيرة فالطلبة: أس
ــابقة  ــلموا دروع فوزهم بمس ــس القريب من زيارتهم لإمارة دبي بعد ان تس ــن بالأم العائدي
ــم الزيارة من أن  ــرمن نوفمبرالحالي مكنته ــعري التي انعقدت في الثاني عش الإبداع الش
ــابقة  ــوز الطالب محمد طريش بالمرتبة الأولى بمس ــاركتهم، كما أن ف ــوا بنتاج مش يفرح

المعرفة التي انعقدت في مصر توج بحصوله على جائزة مقدارها عشرون ألف دينار.

ولا يفوتني التنويه بتجربة الطالب ياسر وريكات في الفن التشكيلي الذي حصد العديد 
من الجوائز الفنية على مستوى المملكة إذ إن تجربته لم تعد خافية وصار محط أنظار نقاد 
الفن التشكيلي. أما تجربة الطالب عثمان مشاورة في إنجاز مجموعة قصصية فقد أهلته 
ــكل  ــب طلبة الجامعات العربية  وأعتقد أنها ستش ــابقة المجلس العربي لتدري ــوز بمس للف

علامة مميزة في فن القصة القصيرة.

في ضوء هذه الوقفات المشرقة يثار السؤال المقلق: كيف لنا أن نحتفي بالمبدعين أصحاب 
ــتمرارالجاد وهم  ــة تقديرهم كي نعينهم على الاس ــة، وما دورنا في عملي ــارب الجميل التج

المسؤولون عن تشكلات ملامح المرحلة القادمة

ــوق فنياً وأدبياً من  ــكال الدعم المتاحة كأن يعفى المتف ــكل المادي أحد أش قد يكون الش
رسوم سنة دراسية مثلا، إذا ما تبين أنه قدم لجامعته العديد من الجوائز. أو أن يكافأ بجولة 
ــرأعمالهم  عربية للالتقاء بكبار الفنانين والأدباء ويمضي أياما بصحبة أديب بارع. أو أن تنش
ــب خاصة تهدى لزائري  ــعرية في كت ــة ومجموعاتهم القصصية ودواوينهم الش الإبداعي
ــوال، أو أن يقدموا  ــائل تصريف الأم ــوب المتخمة الباحثين عن وس ــة أوأصحاب الجي الجامع

للمشاركة في المهرجانات المحلية والعربية والعالمية، وغيرها من أشكال الدعم.

ــروعا وطنيا رائدا فتتعهد للقراء الأعزاء بالمسؤولية  أما مجلة أقلام جديدة بوصفها مش
لتفريغ النبوءة وترجمة الطاقات الخلاقة لدى الشباب المبدع من خلال فتح صفحاتها لهم 
ــل تلك النبوءة على أكف من  ــالات الفنية والأدبية، وعلى الجامعات أن تحم ــي مختلف المج ف

الدعم غير المحدود لتضمن لمجتمعنا العربي جيلاً محباً وغير منكر للجميل.
* رئيسة التحرير
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حــــوار

بمثاب��رة لا تنقصها الهمّ��ة المتوقّدة، ولا النّباهة المتيقّظة، يواصل الش��اعر الأردنيّ المقيم في 
لندن أمجد ناصر، مش��روعه الإبداعي. يطرح، أحياناً، ما علقِ من فتنة الإيقاع في محطات درب 
ممتد على مس��احة زهاء ثلاثين عاماً من الكتابة، ويستعيده )الإيقاع وفتنته(، أحياناً أخرى، على 

شكل موسيقى داخلية أو تناغم محوريٍّ شفيف.

يجدد، عند كل مفصل ومرحلة، قراءة نفس��ه بالحياد نفس��ه الذي يمكن أن يقرأ فيه الآخرين. 
ورغم برودة بلاد ما خلف بحار الظلمات، وضبابية أيامها، إلا أن صاحب »رعاة العزلة« الصادر في 
عمان عام 1986، يظل قادراً على تكوين حرارته الخاصة به هناك في لندن، دون أن يسقط مفردات 
الحن��ين إل��ى الوطن والم��كان الأول والزهو الأول والإخف��اق الأول والص��ف الأول، ليس كمصطلح 

)نولوستيجيّ( خالص، ولكن بوصفه معطى وجودياّ وجوهريّا في آفاقه وممكناته وتجلياته.

ومن تجريدية التخوم والهوامش، عمل صاحب »مديح لمقهى آخر« الصادر في بيروت عام 1979، 
على التخلص، ما اس��تطاع إلى ذلك س��بيلًا، من مفاهيم الوحدة والتماسك، وظلّ يبحث، دون 
كل��ل أو ملل، عن القصيدة المثالية، جاعلًا في أعماله الأخيرة )»حياة كس��رد متقطع« نموذجاً(، 

النثر بوصلته إلى الشعر، بما يشبه مطاردة شبح.

عن حدود الكتابة، وفضاءات الخيال الإنسانيّ المحلّق، ونزعات المعنى، وصورة الآخر، ودفاتر الذكرى، 
وهواج��س النهايات، والرعوية المتمردة، ومعطيات الاخت��لاف ودوافعه، وتوقعات الرواية، وبوصلة 
الحنين، وارتعاش��ات العودة والأم ومس��ائل أخرى، كان لمجلة »أقلام جديدة« هذا الحوار الموسّ��ع مع 

الشاعر إبان زيارة عمّانية لتوقيع ما أصدرته وزارة الثقافة الأردنية من أعمال له في كتاب.

شاعر أردني مقيم في لندن أصدرت وزارة الثقافة أعماله 
في كتاب يطارد القصيدة عبر النثر

حاوره: محمد جميل خضر*

نا�شر: كلُّ كتابة هي نهايةٌ ما وبدايةٌ غام�شة
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* تسعى في »حياة كسرد متقطع«، بدربة 
ــظ، إلى تحرير قصيدة النثر  خبيرة وحس يق
ــكل  ــة مما علق بها من هواجس الش العربي
ــتطعت إلى ذلك  ــاول، ما اس والقولبة، وتح
ــر الرتابة والتماثل.  ــبيلاً، إنقاذها من أس س
ــوقاً بريبة  ــود )مس ــة قصوى ت ــى أي غاي إل
ــكل  ــلافك( الوصول على صعيديّ الش أس

والمضمون؟

ــواري في الكتابة قد بدأ من   - يبدو أن مش
ــة« الخفيفة  ــت »التفعيل ــة معينة كان نقط
ــاف التفصيلي في المشهد  التي تحاول اكتش
اليومي، المكاني والحياتي وحتى شبه الوجودي، 
ــدو، نهايات  ــه، كما يب ــل طريقاً حددت ليواص
ــح لمقهى آخر«  ــل. ففي نهايات »مدي كل عم
ــر. أو لأقل قصيدة  ــة إطلالة لقصيدة النث ثم
النثر كما كانت سائدة، شكلاً ومضموناً، في 
متداول الساحة الشعرية العربية. بعد ذلك 
حاولت القصيدة استثمار التفصيلي والجزئي 
ــامل.  ــي لحظة كانت تحفل بما هو كليٌّ  وش ف
ــور، في »منذ  ــن أن قصيدتي في ذلك الط أظ
ــبه عارية  جلعاد« مثلاً، خفيضة الصوت وش
ــة ذات عقيرة وبلاغة عاليتين.  بلاغياً في لحظ
لم يكن الأمر مقصوداً على الأغلب. لم أفكر 
ــبه الفطري ألى  ــه طويلاً. ولكنه ميلي ش في
ــش والتخوم. فأنا  ــن، للهوام ــا هو خارج الم م
ــلاً ابن مكان يقع في الهامش. ولدت أيضاً  أص
ــت في  ــداوة والتمدين، عش ــوم الب ــى تخ عل
أحياء عشوائية )جناعة مثلاً( وأمكنة صارمة 
ــا الخارجي  ــا وعلاقتها بعالمه ــي تخطيطه ف
ــكر الزرقاء(. هذه الإقامة على التخوم  )معس
ــك البوصلة  ــت اتجاه تل ــي التي ضبط ــا ه ربم
ــعوراً غامضاً  ــي عمقت عندي ش المتوترة الت
ــت ابن المن والمستقر والثابت. هذا  بأنني لس
ما أفكر فيه الآن. أما في تلك الآونة فلم يكن 
هناك سوى هذا الشعور الغامض، سوى تلك 

ــة المتوترة، وهما اللذان حفزا خطوتي  البوصل
ــات عديدة ونحو أمكنة  وربما قاداها في اتجاه
ــي نهاية كل عمل،  ــم تخطر لي على بال. ف ل
مثلما لاحظ أكثر من ناقد، هناك انطلاقة إلى 
ــدة. يصعب بطبيعة  لحظة أخرى في القصي
ــعرية انطلاقاً من  ــوار الش ــال  تحديد الأط الح
كتاب واحد أو كتابين. أقصد أنه ليس معهوداً 
ــاعر تمثيلاً  ــعري لش ربما أن يكون كل كتاب ش
لمرحلة أو طور شعري. ولكن تنبغي الملاحظة، 
هنا، أنني لا أكتب كثيراً. هناك دائماً مسافة 
ــنين بين عمل  ــت س زمنية تقدر بخمس أو س
ــد العملين الأولين. عندما  وآخر، خصوصا، بع
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ــعرية المكتوبة حتى الآن  صدرت أعمالي الش
ــي مجلد واحد ولاحظت كم هو نتاجي، من  ف
حيث الكم، قليل. لاحظت كذلك الانتقالات 
ــي اللغة  ــكل وربما ف ــات والش ــي الموضوع ف

أيضاً. 

ويبدو أن طرق موضوعٍ وأشكال متعددة هو 
ــم أتوصل إليها  ــن قصيدة ل ــبه ببحث ع أش
ــة التي أريدها لم  ــى الآن. القصيدة المثالي حت
ــر، ربما، ذلك  ــا يبدو. هذا يفس ــق على م تتحق
البحث المضني عن الشكل المثالي الخاص بي، 
ــى أي غاية تذهب قصيدتي؟  ــذي أريده. إل أو ال
هذا هو السؤال الذي أطرحه على نفسي بين 
حين وآخر ولا أجد له جواباً. لكن النثر هو الذي 
يلوح لي الآن. الذهاب في النثر إلى أبعد مدى 
ــعر أو عدم ملاقاته. أعرف أن  ممكن لملاقاة الش
ــدو جوهرياً  ــوي على تناقض قد يب الأمر ينط
ــع كتابتي في اتجاه  ــادر على دف ولكني غير ق
ــو قطع نثرية أو  ــر. فكل ما أكتبه اليوم ه آخ
أعمال نثرية يحلو لي أن أرى الشعر يتخللها. 

ذلك، طبعاً، شيء يشبه مطاردة شبح.

ــك »طريقة أردنية« تعود بنا  * في قصيدت
إلى البدايات، إلى أزمة تيسير سبول ومأزق 
الطاهر وطار في علاقتهما مع الغرب عموماً 
ــه الخصوص،  ــة على وج ــرأة الغربي ــع الم وم
ــدة )الطريفة( كل هذا  ربما لا تحتمل القصي
التأويل، ولكن )على كل حال( كم تبقى من 
ــاب الصغير القابع »مبهوتا« في مرآة  الش

الزمن السريع؟

ــدي تأويلاً آخر.  ــذه القصيدة تحتمل عن - ه
ــت  المرأة الغربية، وهي نادلة في مقهى، ليس
ــؤ البدايات  ــل تلك ــن ذريعة لتأم ــا أكثر م ربم
واللحظات الأولى في حياة المرء. قد نظن أننا 
ــات ومواضعات المكان الأول  تخلصنا من لحظ

ــي الأرض والجغرافيا،  ــداً ف ــا نذهب بعي عندم
ــم  ــا لا نزال نحمل وش ــف أنن ولكننا نكتش
ــكان الأول ومواضعاته ولو على نحو حائل.  الم
ــل هو الذي ينظر  ــبه الكه لم يكن الرجل ش
ــده، كما كنا  ــعره بي ــد ش ــى النادلة ويمس إل
ــا صغاراً،  ــاة عندما كن ــل للفت نظر فت نفع
ــه الذي لم يفارق،  بل هو الولد الصغير نفس
ــو منتصف  ــلاً يخطو نح ــدو، رج ــى ما يب عل
ــيطة )وربما  ــارة المحلية البس العمر. تلك الإش
ــاذجة( ظلت في ذاكرة الرجل ويده، رغم  الس
ــة في مقهى  ــارة كهذه تبدو مضحك أن إش
ــى مقصدها.  ــدل عل ــد لا ت ــي وبالتأكي لندن
ــت موجودة. ربما هذا ما أردت قوله:  لكنها ظل
ــى نحو أو آخر،  ــؤ داخلنا عل ــات تتلك إن البداي
ــياء فينا لا  وإننا لا نتغير كثيراً، أو إن هناك أش
تتغير رغم تقدم السن، وتبدل الإطار المكاني، 
ــميت  واختلاف المواضعات بالكامل. لذلك س

تلك القصيدة »طريقة أردنية«. 

ــى الأنفاس« الديوان الصادر  * حتى »مرتق
عام �199 أيضاً في بيروت )حيث صدرت كثير 
ــم تكن النهايات  ــعرية(، ل من أعمالك الش
ــا وعيك  ــاغلاً في ثناي ــكّلت ش ــد قد ش بع
ــا فعلت قصائد  ــي والواقعي( كم )الموضوع
ــا ونفحتها  ــي أجوائه ــوان المتقاربة ف الدي
ــكونة بضوء دفين وبعشب  الصوفية المس
وندى وخفة مدهشة، إلى أي مدى تنظر إلى 

هذا الديوان بوصفه نهاية عشق ما؟

ــة هي نهاية ما، وبداية غامضة.  - كل كتاب
ــتئناف في الوقت نفسه. هذا  إنها قطع واس
ــا تفتح لحظة  ــادة، إنه ــا تفعله الكتابة ع م
ــرى. أفكر بكتابتي، بعد  وتغلق، ربما، لحظة أخ
ــد هناك إمكانية  ــرت ولم يع أن تكون قد نش
ــا  ــا الأول، بوصفه ــى حبره ــتراجعها إل لاس
ــات. قلت من قبل إن بحثي عن قصيدتي،  بداي
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ــي فقط( هو  ــبة ل ــي المثالية )بالنس قصيدت
ــبه النهايات  ــات، وما يش ــل البداي ــذي جع ال
ــي أعمالي. لكن ذلك، على  كذلك، واضحة ف
ــطح مراوغ. فنحن على ما يبدو لا  ما أظن، س
ــرغ تماماً مما يمتلكنا من هواجس واعتمالات  نف
ــا يبدو نهاية قد  ــة غير محددة تماماً، م داخلي
ــتئنافاً لخيط ما تركناه وراءنا وظننا  يكون اس
أننا ولينا عنه إلى غير رجعة. هذا الحسم غير 
ــي. ليس هناك من  موجود في العمل الإبداع
ــئلة ولا أجوبة نهائية لما  ــم مطلق للأس حس
ــه. الكلام عن القطيعة في الإبداع  نبحث عن
ــة راديكالية. قد يكون  والمعرفة مجرد أهزوج
ــة لغة في قصيدتي،  »مرتقى الأنفاس« نهاي
ــها كي  ــاول تأهيل نفس ــك اللغة التي تح تل
ــث. هناك لغة  ــعر الحدي ــزجَ في دوامة الش تـُ
تستعرض نفسها كذلك. لم أعد أفعل ذلك 
الآن. اللغة لم تكن يوماً غواية خاصة عندي، 
لم تكن هدفاً للكتابة. أعتقد أن ذلك الكتاب 
ــابق عليه تماماً هو »سُرَّ  ــتمرار لكتاب س اس
ــوع الذي تتصدى له  ــن رآكِ«. قد يبدو الموض م
ــي الأول هناك ما هو  ــدة مختلفاً، فف القصي
إيروتيكي، وفي الثاني هناك هو ما هو تاريخي 
ــن أن اللغة التي  ــي. لكني أظ ــبه تاريخ أو ش
ــي تقريباً اللغة التي  صنعت الكتاب الأول ه
صنعت الكتاب الثاني. هناك خيط واصل غير 
ــه البحث عن تحقق  ــين الكتابين أظن اللغة ب

وجودي من خلال الأنثى. 

ــش بأنك »أحد أبرز  ــكَ محمود دروي * وَصَفَ
ــرعية جمالية  ــعراء الذين أسسوا ش الش
لقصيدة النثر العربية«، ورأى أن في شعرك 
رعوية حديثة. وحسيِّة عالية تحمي الشعر 
من التجريد«، لن نتوقف عند كل ما ينطوي 
ــه كلام درويش، ولكن ما قصة رعويتك  علي
ــبغ  ــك يصفك النقاد بها وتس التي ما انف

بعض معانيها على نفسك؟ 

ــي مقاربات  ــن مرة ف ــك أكثر م ــرأت ذل _ ق
ــم أعرف، بالضبط،  لبعض أعمالي، ولكني ل
ــيري للأمر ينطلق من قراءة  ما المقصود. تفس
ــا تجري في  ــض القصائد بوصفه ــرح بع لمس
فضاء بدوي أو تستخدم معجماً بدوياً أو برياً. 
ــم، أو الفضاء  ــو المعج ــون المقصود ه قد يك
ــه القصيدة.  ــه، أو تعبر عن ــذي تنطلق من ال
ــا الأوروبي كذلك،  ــعر الإنكليزي، وربم في الش
ــأة  ــير إلى نش ــل، يش ــح مماث ــاك مصطل هن
ــغالات مضمونية لشعر كُتب  مكانية وانش
في الريف الإنكليزي، أو عن الريف ورعاته، في 
القرن السادس عشر، وهو بهذا يسبق الموجة 
الرومانسية التي لها علاقة أيضاً بالطبيعة. 
إذا كان ذلك هو المقصود بالرعوية التي تحدث 
ــابق فلا أظن  ــي الوصف الس ــا درويش ف عنه
ــي، أو لنقل على كل  ــى كتابت ــه ينطبق عل أن
ــاهد صحراوية وشيء من  كتابتي. هناك مش
ــدويّ عندي، بل هناك  معجم لغويٍّ وحياتيٍّ ب
ــاة العزلة«. لعلّ  ــل لي عنوانه »رع عمل كام
هذا هو الذي أغرى بذلك الوصف الفضفاض 

ودمغ عند بعضهم قصيدتي بالرعوية. 
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ــش، أي كلام يرغب  ــل دروي ــد رح * الآن، وق
ــاعر  ــر في قوله عن درويش الش أمجد ناص
ــة يمكن أن يحاط  ــان؟ وأي خصوصي والإنس

بها كلامك في هذا السياق؟

ــش المبكر، وهو كذلك  - رحيل محمود دروي
ــارة بكل  نظراً لتواصل أعماله وتجددها، خس
الفلسطينية  ــردية  ــارة للس المقاييس. خس
ــى صوت  ــد الحاجة إل ــي أش ــت هي ف في وق
ــه خطاب  ــادر على توجي ــق وق ــاني عمي إنس
ــارة للشعر العربي في  ذكي إلى الآخر، وخس
ــتوى الأول هو أن درويشاً كان  مستويين. المس
ــن حيث التدفق  ــعري م في قمة عطائه الش
ــعري  ــم وفي مرحلة تّحول في الأداء الش والك
ــاً من قراءة  ــاً. أزعم، انطلاق ــكلاً ومضمون ش
ــنين الأخيرة، أنه كان  بوصلة أعماله في الس
ــعرياً بما لا يشكل تفارقاً كاملاً عن  يتجدد ش
ــتهدفها قصيدته.  الخطوط العامة التي تس
ــة الخطاب  ــاً من زاوي ــرأون درويش ــن يق فالذي
ــرون ظهرهم  ــه، أو يدي ــيئون إلي الوطني يس
ــعر. درويش  ــا كان يعنيه ألا وهو الش لأهم م
ــم الأعباء  ــاعراً وظل كذلك رغ ــلاً ش كان أص
ــخصه  التي ألُقيت على كاهل قصيدته وش
ــن قبل قضيته التراجيدية المزمنة. لم يكن  م
ــطينية  درويش يجدد خطاب القضية الفلس
ــي أو وطني وإنما من خلال  ــي برنامج سياس ف
ــدة كانت  ــى، القصي ــذا المعن ــدة. به القصي
ــود درويش. في  ــا قضية عند محم بحد ذاته
ــنين الأخيرة سمحت له ركاكة الساحة  الس
ــى  ــراغ عل ــي الف ــا ف ــطينية ودورانه الفلس
ــخصي  ــي أن يتأمل الش ــتوى السياس المس
ــه كفرد.  ــي والميتافزيقي في ــي واليوم والذات
كشخص اسمه محمود درويش. هذا أعطانا 
ــخ  طائفة من أفضل أعماله.  عندي ظن راس
أنه كان سيواصل هذه الطريق وكان يمكن لنا 
ــارة الأخرى التي  ــال مميزة. الخس أن نفوز بأعم

أحدثها رحيل درويش تتعلق بالتلقي. فهو قد 
ــن ارتبطوا بجمهور  ــعراء الذي يكون آخر الش
واسع ومتنوّع. رحيله نزع هذه الخيمة الكبيرة 
ــدة. يمكننا الحديث طويلاً عن  من فوق القصي
ــف بصرامة  ــاعر العاك ــود درويش الش محم
ــي، وبما هي  ــاء فن ــدة بما هي بن ــى القصي عل
ــو أن الأمر  ــغلاً دؤوباً كما ل ــكل يحتاج ش ش

يتعلق بكيميائي أو صائغ. 

ــي مجلة »عمان«  ــي إحدى مقالاتك ف * ف
ــن النكران  ــوع م ــن ن ــت ع ــة تحدث الثقافي
ــي وحياته  ــف الأردن ــين الكاتب والمثق ــا ب م
ــاي«  ــة، وتحدثت كثيراً عن »الش الاجتماعي
ــين لم  ــاة الأردني ــي حي ــى ف ــه معط بوصف
ــين، إدراجه  ــاب الأردني ــن الكت ــاول أي م يح
ــة الإبداعية، فهل برأيك  ضمن نص الكتاب
هنالك حالة نكران من قبل المثقف الأردني 

لواقعه الاجتماعي؟

ــران، بل لعلني قلت إننا  - لم أتحدث عن نك
ــي متخيلنا الجماعي  ــتغل ف لا نلحظ ما يش
ــاي في  ــيات ورموز. تحدثت عن الش من طقس
أكثر من مقال وكتابة باعتباره وسيطا للأكل 
ــاً لحياة الفقراء. إنه  والحكي والضيافة وناظم
ــر القاني.  ــرة دم الأردنيين الأحم ــت م كما قل
ــات إلاَّ به، والأكل  ــات لا تكون صباح الصباح
ــه الحلو  ــاده إلا بمزيج ــلس قي ــب لا يس الصع
ــات المصاطب  ــفاه، وجلس ــد الش ــذي يعق ال
ــاءات لا تكتمل  والبرندات في العصاري والمس
ــة: النعنع،  ــوره بروائحه المختلف ــن دون حض م
ــاي  ــة، الخ. قد لا يكون للش ــة، القرف الميرمي
ــبه طقسيته في المغرب  عندنا طقسية تش
ــروب يومي  ــاي مجرد مش ــث لا يعد الش حي
ــهر والضيافة  ــكلام والس ــل الأكل وال يتخل
ــروطه  ــى نوع من طقس، له ش ــل يتعداه إل ب
ــكال توزعه الطبقي، وله كذلك صناعة  وأش
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ــعبية رائجة وحضور في الشعر الشعبي  ش
ــتغل المثقفون   ــد اش ــكيلي. وق والفن التش
ــاي باعتباره جزءاً  ــى موضوع الش المغاربة عل
من المتخيل الجمعي والهوية. وفي مصر أيضاً 
ــة للمصريين  ــاي مهم في الحياة اليومي الش
ــاي عندهم  بعامة، خصوصا، القرويين. وللش
مراتب في الثقل والخفة. وفي مقاهينا هناك 
ــية للشاي. شاي  تراتبية وشيء من الطقس
ــاي  ــاي بالحليب. ش ــاي خفيف. ش ــل. ش ثقي
ــاي رغم  ــر(. لكن الش ــوز )الإين ــة والج بالقرف
ــل يومنا الأردني لم يدخل على  تخلله تفاصي
ــمع  ــة والبحث. لم نس ــي الكتاب ــا أظن ف م
ــبه قصيدة عبد الرحمن الأبنودي  قصيدة تش
التي يقول فيها: كباية شاي القهوة )المقهى( 
ــروب  ــت خالص! المش ــاي البي ــر كباية ش غي
ــة في بلادنا  ــية ورمزية خاص ــذي له طقس ال
ــادة(. ففي تقديمها  ــو القهوة العربية )الس ه
ــة واجتماعية  ــات ثقافي ــربها تثوي رمزي وش
ــروب الأعراس والمآتم،  ــائدة. هي مش وأعراف س
مشروب »الجاهات« والصلح بين المتخاصمين. 
ــربها أو عدمه يعني الموافقة على شيء أو  ش
ــى، عدم هزّه له  ــزّ الفنجان له معن رفضه. ه
ــي العرس غير  ــر. تحريك الفنجان ف معنى آخ
ــات التي تقولها بعد  تحريكه في المأتم. الكلم
ــرب القهوة في فرح غير تلك التي تقولها  ش
ــاب. تراتبية تقديم القهوة )من  في ترح أو مص
الأكبر إلى الأصغر أو من اليمين إلى الشمال( 
في المضافة والمجالس ليست هي نفسها في 
ــا للضيوف وماذا  ــرى. بأي يد تقدمه حالة أخ
ــى ذلك من أصول  ــل باليد الأخرى، وما إل تفع
ــتقرة في علاقتنا بها.  كم مرة في اليوم  مس
ــرب هذه القهوة، بهذه المعاني بالضبط،  نش
ــرة. ولكن مع  ــن م ــاً أكثر م ــي بلادنا؟ حتم ف
ــعر البدوي  ــي على كتابة )غير الش ذلك دلون
ــروب الذي تفيض  والفلاحي( تناولت هذا المش

ــل جماعي  ــد حوله متخي ــوز وينعق ــه رم من
ــا لم تعد  ــدواة الفعلية في بلادن ــوروث. الب م
موجوة كما كانت عليه من قبل، بقيت عادات 
ــيتها،  ــداوة وبعض أوجه ثقافتها وطقس الب
ــى الاجتماعي والثقافي  وفي مقدمتها المعن
للقهوة وطريقة تقديمها. أحب فعلاً أن أعرف 
ــذا الأمر. هل  ــت هناك كتابة تتناول ه إن كان
هناك في الجامعات الأردنية، من أعدَّ أطروحة 
ــمع  ــأن؟ قد يكون ولكني لم أس في هذا الش
ــاي لعلني  ــك. وبالعودة إلى موضوع الش بذل
ــي وجلس فيها  ــب المقاه ــا الذي يح أردت، أن
ــن المدونة  ــى غيابه ع ــت النظر إل ــلاً، لف طوي
ــي الأردن. لكن البعض  ــة والبحثية ف الثقافي
ــي في مكان  ــات الكتابة ه ــن أن موضوع يظ

آخر.

ــي عائلتك، أي  ــت الوحيد )الملكيّ( ف * كن
غير العسكري بحسب المصطلح الأردني، 
ــراءة والمعرفة ومن  ــعر والق ــب للش والذاه
ــت أكبر الأولاد. في  ثم الإبداع، رغم أنك كن
ــذر التميز  ــة بدأت تلوح ن ــة تاريخي أي لحظ

والمغايرة؟ وما هي مرتكزات هذا الاختلاف؟

ــاعر  ــن الصعب أن يحدد الكاتب أو الش - م
ــع أول الكتابة. فهي لا تهبط  موعدا دقيقاً م
ــدرج ولكنه  ــأة، لا بد أنها فعل مت ــذا فج هك
ــتيلاء ذلك الهاجس كلياً  يتعمق أكثر مع اس
على الكيان. بهذا المعنى من العبث لا يمكن أن 
ــاعر أو الكاتب أثر خطوته الأولى،  يقتفي الش
ــوة أولى معلومة. ليس  فليس هناك من خط
ــدر الكتابة، فنور  ــم مع ق ــاك موعد حاس هن
ــيء كهذا، لا يهبط  الكتابة، إن كان هناك ش
ــاك تململات،  ــديم. هن ــدة من الس ــة واح دفع
ــتعداد داخلي يتواصل اشتداده مع  هناك اس
الوقت، هناك أدوات تشحذ نفسها، في الظل 
والمجهول، إلى أن يصل الشاعر أو الكاتب أرض 
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ــلاح  كان ذلك صعباً لفارس، فقد كان من س
ــارة. كان بين الدفعة الألف  ــان في الإم الفرس
ــكّلت الجيش العربي أيام إمارة  الأولى التي ش
ــي ولم تكن أمي هما  ــرق الأردن. لم يكن أب ش
ــا في داخلي تلك البذار التي نمت  اللذان غرس
ــا بعض  ــي وجدي، وربم ــل جدت ــا بعد، ب في م
ــن في بيتنا من أقاربي أو معارف أهلي،  العابري
أولئك الذين كنا نتمنى حضورهم كي يحدث 
ــابه حد  ــي محيطنا المتش ــيء مختلف ف ش

التكرار.

ــهاداتك )وربما تكون  ــن ش ــي واحدة م * ف
ــخصين؛  ــاحة مهمة لش الأهم(، تفرد مس
ــم لافي،  ــد إبراهي ــاعر محم ــا الش أحدهم
والآخر إبراهيم المومني الشاعر الكلاسيكي 
ــدو أعماله، كما  ــر على ما يب الذي لم ينش
ــه كلاهما في  ــذي لعب ــن الأثر ال ــت ع تحدث
ــن  ــا. م ــض وجهاته ــد بع ــيرتك وتحدي مس
ــي تلك  ــم تذكره ف ــذي ل ــخص ال ــو الش ه
ــاكن بعيداً في  ــخص الس ــهادة؟ الش الش

أعماق الشاعر- الإنسان؟

ــي. تركي،  ــرون بالمعنى الواقع ــاك كثي - هن
ــد، جمال، عدنان، نزار أولئك الذين دفعوا  مخل
ــع الكلمات. فقد  ــى مزيد من التورط م بي إل
ــمة من  ــي لحظة حاس ــاعر ف ــوا أنني ش آمن
ــي تتراجع فيها  ــي اللحظة الت ــي، أي ف حيات
هرمونات المراهقة وما تعبر عنه من عواطف 
ــال، ويحل  ــا الجب ــل له ــات تجف ــة وكلم فاقع
محلها نوع من الجدية والاستقرار في العلاقة 
مع العالم والكلمات. في ذلك المنعطف كان 
ــبابي الأول الدور الأبرز  لأصدقاء طفولتي وش
ــي اللاحقة.  ــد خيارات ــي تواصلي وفي تحدي ف
بالإضافة إلى البنت التي كنت أحبها وأكتب 
لها ما كنت أظنه شعراً، وأولئك الذين كنت 
ــة لصديقاتهم،  ــائل غرامي ــم رس أكتب له

ــك أن يكون بمقدور شاعر تحديد  الكلمات. أش
اللحظة الفاصلة التي انتقل فيها، بكبسة 
ــديمية والصفحة  ــال الجهالة والس ــن ح زر، م
ــين وامتلاك  ــال العلم واليق ــاء إلى ح البيض
ــد موعدي  ــن تحدي ــزاً ع ــي عاج الأدوات. أجدن
ــتطيع قوله في هذا  ــع  الكتابة، كل ما أس م
ــاعراً وكاتباً بفضل  ــي صرت ش الخصوص إنن
ــتعداد الداخلي  ــا: الاس ــين أولهم ــن  اثن أمري
ــة الكلمات وألغازها، وثانيهما  لتقبل همهم
ــق الكتابة هي طريقي التي لم  وعيي أن طري
ــرق والخيارات  ــوف أمام الط ــي لحظة الوق أر ف
ــك وهمتك، طريقاً  ــي تدفعك إليها ظروف الت
ــي، طريق طويلة لا  ــب تجربت غيرها. إنها، حس
ــبقاً، بمفاجآت سارة كثيرة. الغريب  تعد، مس
في الأمر أنني ولدت لرجل عسكري في سلاح 
ــلاً، من  ــي محيطي، فع ــم يكن ف ــدروع ول ال
يمتهن مهنة أخرى غير العمل العسكري. لم 
ــن يقرأ جريدة ناهيك عن كتاب.  يكن هناك م
الكتاب الوحيد الذي كان في بيتنا هو القرآن، 
ــي التي لا أظن أن  طبعاً كتب المنهاج المدرس
ــن كان هناك من  ــون ملهمة بالعادة. ولك تك
له علاقة بالكلمات وإن تكن علاقة غير عالمة، 
ــية، هي جدتي. فإن كنت عرفت  أو غير مدرس
ــرد الحكائي الذي  ــاز وما المخيلة وما الس ما المج
ــه، على ما  ــب فالأمر كل ــك المرء بالتلابي يمس
ــتي الأولى  ــن، عائد إلى جدتي. إنها مدرس أظ
ــرود الخيالية.  ــة الس ــة الخيال وخزان ومحرض
جدي الصامت دائماً كان عندما يتكلم ينطق 
شعراً. قد لا يكون شعره هو لكن شكواه من 
ــباب وأزمنة  الزمن أو حنينه الخفيض إلى الش
ــا بالقصيد.  ــراء الآفلة كان يعبر عنه الصح
ــد يكون الذي  ــرد فيما جدي ق ــي أم الس جدت
ينطق بالشعر وما يشبهه. كان رجلاً مختزلاً 
ــد، أقعده مرض  ــى أبعد ح ــداً، مقتضباً إل ج
أصاب عينيه فأفقده ثلثي نورهما وهو شاب. 
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ــى صار من الصعب  هذين الخطين تداخلا حت
التفريق بينهما. هكذا لم أعد أفصل الشعر 
ــو تقريري  ــازي عما ه ــو مج ــر، ما ه ــن النث ع
ــا أقول هو  ــح على م ــال الأوض ــي. المث ووظيف
العمل الذي أكتبه الآن في إطار برنامج التفرغ 
ــذي قدمته كان  ــروع ال الإبداعي الأردني. المش
ــرات في البيت« وكنت أرغب في  بعنوان »تغي
ــي تغيرت أو تبددت في  ــياء الت اقتفاء أثر الأش
ــي حياة الصحراء  محيطي العائلي، وأبعد ف
ــروع إنه  ــل في تقديمي للمش ــة. لم أق الأردني
ــل قلت إنه مزيج  ــعر، أي قصائد منفردة، ب ش
ــع والخيال،  ــرد، الواق ــعر والنثر والس من الش
ــي حصلت وتلك التي لم تحصل  الحكايات الت
قط. كان عندي تصور مسبق لشكل العمل 
وهندسته ومضمونه، ولكني اكتشفت أثناء 
ــارت تنحو  ــوان لا يفي بما ص ــة أن العن الكتاب
ــميه على الأغلب،  إليه الكتابة، هكذا سأس
ــتئذان اللجنة الكريمة، »فرصة ثانية:  بعد اس
ــوات وخطى على طريق الملوك«. لأنه فعلاً  أص
يشكّل ما يشبه الفرصة الثانية التي تعطى 
ــراه في المرة  ــود لرؤية ما فاته أن ي ــرء فيع للم
ــة تمني حصول  ــى، أو لعل الأمر هو بمثاب الأول
ــنا  معجزة الفرصة الثانية التي نقول لأنفس

إنها لو أعطيت لنا لفعلنا كذا وكيت. 

ــعرت بشيء  إنه من كتبي القليلة التي ش
ــا أن هناك  ــه، كم ــاء كتابت ــرور أثن ــن الس م
مشروعاً لعمل يذهب فيه السرد إلى الحكاية 
الفعلية، وهذا شيء يشبه الرواية، رغم أنني 
ــكال مختلفة  ــون بوجود أش ــن الذين يقول م
ــع أو الحقيقة، كما  ــة بينها رواية الواق للرواي
ــي تتناول الأمكنة  ــر مع الكتابات الت هو الأم
ــن صراعات وأحداث، ففي  وما يعتمل فيها م
ظني أن الرواية بشكلها الحكائي المتداول قد 
ــتنفدة في بلدان  ــتنفدت، وهي أصلاً مس اس
ــرى غير قص  ــاك رواية أخ ــة الأولى. هن الرواي

حكاية مختلقة وشخوص مختلقين. 

ــه للحلاقة  ــي خالد وصالون ــاك عدنان عل هن
الذي كنا نتمترس فيه طيلة النهار منافسين 
ــاك نادي  ــده القليلة، هن ــن على مقاع الزبائ
ــه  ــه ورأس ــرة القلم الثقافي الذي أسس أس
ــى الكواكب الذي  ــريف، ثم مقه عدنان الش
كنا نجلس فيه ونقرأ نصوصنا لبعضنا بعضاً، 
ــي كأنها ولدت في  ــاك عائلة عبد الحق الت هن
ــي صالح الذي  ــة، وصديق ــات والكتاب الكلم
ــيوعياً ساخطاً على  ــاعراً موهوباً وش كان ش
ــه في اتجاه آخر  ــم ثم أخذته أقدار حيات العال
ــاك كثيرون لهم دور في  ــاً. في  الواقع هن تمام
ــى حياتي، ذلك التحول  ــول الذي طرأ عل التح
ــدرة الكلمات  ــي بق ــف إحساس ــذي ضاع ال
ــف، وأدخلني في أنوار  على صنع عالم مختل
ــاً أن أعرفها لو لم  وظلمات ربما لم يكن ممكن

أسلك هذه الطريق. 

ــو النص الأفقي  ــاة وذكاء نح * تنتقل بأن
)شكلاً على الأقل(، ويأخذ النثر )في بعديه 
ــعة من  ــاحة واس ــردي والدرامي(، مس الس
ــن أولية  ــي تماري ــرة. هل ه ــدك الأخي قصائ
ــل أقران  ــة الرواية كما فع ــة( لكتاب )تحماي
ــاء جيلك وأجيال  ــعريون كثيرون من أبن ش

مبدعة عربية أخرى؟

ــة  ــذه الكتاب ــرد، أو ه ــن الس ــت ع - تحدث
الأفقية، وقلت إنها صارت تقريبا الطابع الأبرز 
ــين الداخلي،  ــبه اليق لكتابتي. عندي ما يش
غير المفزع، أنني غير قادر على الكتابة مثلما 
ــت في أعمالي الأولى وصولاً إلى »مرتقى  فعل
ــطة  ــارت الكتابة عندي منبس الأنفاس«. ص
ونثرية وتذهب في السرد والحكي المتقطعين. 
ــين متوازيين:  ــل أكتب على خط كنت من قب
ــط القصيدة وخط كتابة الأمكنة. الخطان  خ
المتوازيان اللذان لا يلتقيان كسكة القطار قد 
يلتقيان في الأدب. في الواقع ما حصل هو أن 
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ــمه »فرصة ثانية« فيه هذا  العودة أيضاً. اس
ــد أو هذا الأمل المراوغ. لكن يبدو  الرجاء البعي
ــكان ما لا  ــرء جذراً في م ــه عندما يرمي الم أن
ــتطيع أن ينتزعه بسهولة. شروشي في  يس
ــودة، على ما أعتقد، في ذاكرتي، لا  الأردن موج
في أرض الواقع، لأن الواقع تغير كثيراً، الناس 
ــن أعرفهم ماتوا أو تغيروا كثيراً، أنا أيضاً  الذي
ــتركة بيني  ــم المش ــارت القواس ــرت، ص تغي
ــن مفتعلة،  ــن ضعيفة إن لم تك وبين الآخري
ــنة  وهذا طبيعي، على ما أظن، بعد ثلاثين س
ــن الغريب أن  ــن البعد والغياب. لك أو أكثر م
ــلاً. قد يكون  ــروع عودة مؤج هناك دائماً مش
الطقس في لندن هو عدوي الأول، لا أستطيع 
ــه مؤقت وإنني لن  ــه إلا إذا فكرت أن أن أحتمل
ــمس  ــلاً. أفكر بالش ــت رحمته طوي أبقى تح
ــم الأحيان  ــي معظ ــا، أحلامي ف ــم به وأحل
ــية. ينفعني التواطؤ مع الذات أحياناً  شمس
ــكاً ومزيفاً. أكافح  ــاً أخرى يبدو مضح وأحيان
ــعر أنه  بقوة، منذ وقت طويل، ضد الحنين. أش
ــخصي ولكني  عيب أو إعاقة. أكافحه في ش
ــد النقاد  ــت مرة من إح ــح دائماً. غضب لا أنج
عندما وصف تجربتي الشعرية بأنها »شعرية 
ــعرت أن  ــت جداً. لا أدري لماذا ش حنين«. غضب
ــتهانة،  ــف ينطوي على قدح واس ذلك الوص
ــي أو ربما  ــة في داخل ــف هشاش ربما لأنه كش
ــكلتي، إن كانت هذه مشكلة  في نصي. مش
ــرة الماضي  ــي، خصوصا ذاك ــلاً، هي ذاكرت فع
ــج، أحياناً  ــاط مزع ــد. إنها تعمل بنش البعي

تكون الذاكرة عقاباً.

* قاص وصحافي أردني 

ــن مضى  ــرش في زم ــاً وج ــان صيف * عم
ــاك. متى يؤوب  ــة هنا وهن ــلات مكوكي ورح
ــارع الصبية المنتظرة  ــاعر للبيت وش الش
أمام نافذة لا تمل والحوش والمصطبة وكلمات 

الرضا من قلب الأم قبل لسانها؟

- هناك بالطبع أشكال متنوعة من العودة، 
ــي، هي الذاكرة.  ــبة ل بينها بل أهمها، بالنس
ــة تختزن صوراً  ــانية العجيب هذه الآلة الإنس
ــو آلة  ــال أيضاً ه ــا، الخي ــر له ــح لا حص وروائ
ــتطيع أن  ــر عجائبية، فبه تس ــانية أكث إنس
ــكان، ثم  ــب إلى أبعد م ــداً، أن تذه تحلق بعي
الأحلام بما فيها أحلام اليقظة التي تستطيع 
ــاء، وفي أي مكان  من خلالها أن تكون من تش
ــية التي  ــي العناصر الأساس ــاء. هذه ه تش
ــل حياتي ومن  ــس كتابتي فقط ب ــت لي طبع
ــاة الآخرين  ــا كان يمكن لحياتي، وحي ــا ربم دونه
ــد يكون من  ــتحيلة. ق ــون مس ــاً، أن تك أيض
ــن حظنا أننا كائنات تمتلك خيالاً وذاكرة  حس
ــار. فعندما  ــة النه ــم في رابع ــدر أن تحل وتق
ــتطع  ــا، أحيانا، نحقق ما لم نس نحلم كأنن
ــاً يبني الحلم عالما  ــه في الواقع، وأحيان تحقيق
ــوق الواقع أو يخترقه. هكذا أعود إلى البيت  ف
والشارع القديم والبنت التي تقف أمام نافذة 
خشبية والأم المقرفصة في حوش البيت على 
ــرة بالذاكرة والخيال والحلم.  هيئة غزالة مُعمِّ
ــدها هو الذي  ــنين، جس ــت أمي منذ س توفي
ــيء تركته وراءها  ــى من البيت، وكل ش اختف
ــوراً عندي،  ــي اليوم أكثر حض ــر بها. فه يذك
ــبب هذا الغياب وربما بسبب شعوري  ربما بس
بالتقصير، من أي وقت مضى، أقصد أكثر من 
ــعى بقدمين  الوقت الذي كانت فيه حية تس
متعبتين بين البرندة والمطبخ، بين دلّة القهوة 
ــي الحوش. هذا  ــجيرة الليمون الوحيدة ف وش
ــاب الذي  ــي حتى الآن. الكت ــكل عودات هو ش
ــابق هو نوع من  ــؤال الس تحدثت عنه في الس
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  أحمد عبده الجهمي*

ق�شيدتان

الألق الدفين

ــالات الغيــوم ِ ــداولِ وانثي ــي الج ــن وح ــبُ م ــا قل ي

ــحرِ الهديلِ العذبِ من لفحِ النسيمِ  يا قلبُ من س

ــا المنيـــرة ــن معانِيه ــن الحياةِ وم ــاءُ م خذ ما تش

ــاءات الحقـيرة ــذوي الدن ــا ل ــورَ وصمتَه ودع الصخ

ــجار النخـيـل ِ ــلالَ أش ــقِ الدفيِن خ ــش عن الأل فت

ــروحِ في الظل الظلـيلِ  ــق من عبيرِ ال يا قلبُ وانش

ــد الأصــيلِ  ــدعُ لحنَها عن ــداولَ كيف تب ــلِ الج وس

ــاراً بديعـةْ ــاضَ الكونِ أزه ــا ري ــحابُ كس هذا الس

ــدٌ وديــعةْ ــول ي ــزرعُ ضوءها بين الحق ــمسُ ت والش

اإبداعـــات
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ــ
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فتهز رابيةَ الغصونِ وينتشي حـلمُ الطبيـــعةْ

ــلِ النديــــةْ ــفَ القب ويصورُ النهرُ البديعُ تراش

ــنيــــةْ ــاتِ الوديعةِ والزهورِ السوس بين الفراش

* * *

ــمعُ بعضَها أحلى اللحونْ؟ أوََ ما ترى الأطَيارَ تسُ

ــهمُ المــنونْ ــا دونـها س ــى بنيـه ــى وقد أدم حت

ــؤادي واكتس ِ الألقَ الدفيـنْ فاخلع همومَك يا ف

إلى الغاب

ــكبُ الدمعَ في غسيقِ الدياجـي؟! إلى متى تس

ــاجِ؟! ــلُ الأجــ ــو مث ــع وَه ــتعذبُ الدم إلامَ تسَ

ــدوِ الطــيورْ ــثُ ش ــى الغابِ حي ــبُ هيا إل يا قل

ــثِ الزهــورْ ــى حدي ــي إل ــلُ تصغ ــثُ الخمائ حي

ــداولْ ــاءِ الجـــ ــا على غن ــص فُيه ــمُ يرق والنج

ــلْ ــس البلابـــ ــا تميـ ــي كم ــا الأمَان ــس فيه تمي

ــماءِ الطليقــــةْ ــا والس ــبُ هي ــا قل ــوءِ ي للض

ــا والحقيقـــة ــحرِ والنق ــبِ والس ــى الح ــا إل هي

ــات الهمـومِ  ــبُ تنجو من عاتي ــي الغاب يا قل ف

ــومِ  النجــــ كل  ــتحم  تس ــا  كم ــتحم  وتس

ــرابِ  والاغــــت ــيُن  الحن إلا  ــك  حيات ــي  ف ــا  م

ــذابُ  العـــ ــهِ  دفتي ــي  ف ــامى  تس ــبٍٍٍ  ح ــابُ  ُكت

* شاعر يمني
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أحمد عربيات*

اإبداعـــات

ــا  الإلهام ــبُ  أرَقُ ــدرٍ  بَ كُلِّ  ــع  مَ

ــصَّ قَصيدَةٍ  ــخُ نَ لَ التّّاري ــجِّ لِيُسَ

ــاقَ بِكِلْمَةٍ  ب ــذي جمَعَ الطِّ فَأنا الّ

ــةٍ  ــلاً لِضَغِينَ ــاً حَامِ ــتُّ يوَم ــا بِ مَ

ــقٌ عَاشِ ــي  أنَّ ــامُ  الأيَّّ ــنُ  فَتُبرهِ

ــي ــطُورةٌَ كَحَبيبَت ــي أسُ وَقَصيدَت

ــرَ في ــوى لأصَي ــا كُلَّ الهَ أهَدَيتُه

ــاً  ف تصََوُّ ــروفِ  الُح ــيَن  بَ ــا  خَبَّأتُه

ــا ــراءى طَيفُه ــي إنِ تَ ــرُ قَلب وَيصَي

ــا كُلَّما ــي عَليه ــارُ مِن نَفس فَأَغ

ــطورةًَ ــا أسُ ــلُ جمَاله ــا يحُي عَمّ

ــمُها  ــارُ إن باَنَ اس ــى يدَايَ تغَ حَتّ

ــروفِ تدَاخَلَت في وَصفِها كُلُّ الُح

ها ــةُ والقَصيدُ يخَُطُّ فَهِيَ الَجميلَ

ها  يزَفُّ ــالُ  والَجم ــدَةُ  القَصي ــيَ  وَهِ

مع كل بدر

*طالب جامعي /ك. الهندسة

ــن مَن هاما  ــابَ عَ ــدِّثَ الأصح لأحَُ

ــا إمِام ــقيَن  لِلعاشِ ــا  بِه ــدو  أغَ

ــاما ــذي جَعَل اليَراعَ حُس ــا الّ وَأنَ

ــلاما فيَن سَ ــدَ الدَّ ــعُ الِحق ــل أتُبِ بَ

ــا ــقُ فِطام ــلا أطُي ــونِ فَ ــدَّ الُجن حَ

ــا ــرُ ظَلام ــمسٌ تنُي ــي شَ وَحَبيبَت

ــا وَمُلام ــاً  مُتَألِّق ــا  أوَراقِه

ــرُ كَلاما ــى تصَي ــلَ الأنُث ــا أجَمَ م

ــا نام ــةِ  المحبََّ ــفِّ  كَ ــى  عَل ــلاً  طِف

ــا الأقلام ــأَلُ  تسَ ــولٍ  بِق ــرَت  أطَ

ــا أوَهام ــةٍ  جَميلَ كُلّ  ــالَ  وَجَم

ــتُ غَراما ــي إنِ خَطَط ــارُ عَين وَتغَ

ــا أرَقام ــكالُها  أشَ ــدت  بَ ــى  حَتّ

ــا ــدُ الأقَوام ــقٍ يرُشِ ــتورَ عِش دُس

عورِ تسَامى  فَلَكاً عَلى عَرش الشُّ
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أسامة غاوجي *

وطــــن

ألُقي بشاطئ وجدك المضنى ضنـى            

كم أنت حين تغيب شوق جـــــارح             

أسعى فلا صبري يشيخ ولا غــــداً            

صـدري مـلاذ الخائــفين قـصيــدتي             

أسـعى فأوجس خيفــة من حبهم             
 

بغداد تعرفـهم تضمد قـلـبـهـــم             

إني أرى صـوت القنـابل هادئــــــــاً           

ما بين كف أبيــــه دمـعــــة أمـــه          

متنائي المعنى معنَّى بالهـــــــــوى           

حلمٌ يقيه من الجنون وحـــــبـــــه            

قمر يصافـح قـلـبـــــه ويلـفـــــه             

تمسي ضفاف العشق تؤنس روحـه             
 

وطناً أراك فآنسِنْ عطـشــــي وجد            

في كـل أرض قــاتــلان وأعــــــــزل            

يرتــاح في عينيه صـبر هــــــــازئ             

يمتد من فجر القصيدة جرحنـــــــا           

من بذرة الزيتون ننـبت حلمــــــــنا            

طفل يعانـق مصحفاً وأب يعـــانـق    

اإبداعـــات

وأفَيضُ من كفيك نهراً من ســـنـــا

كم أنت تحضر في الغياب مُؤمِّنـــــا

أملٌ ولكـن الجـراح هي المــــــــــنـى
 

حلـمٌ يحـيّي الصـائمـين مؤذنـــــــا

ِــنـــا  فإليــك فـوق المـاء أسعى مؤم
 

بالحـب والآيــات تحــرس روحـــــــنـا

ويهـزني صـوت لنبضٍ ما انحنـــــى

طـــــفل يرى »وطناً بحجم عيوننا«

مـتشرد بالرعـــــب يحضن سوسنا

مفتـاح أبـواب الجنـــان ومـا دنــــــا

صمـت الخـريف حـوى الفؤاد مدندنا

ويهده الإعيــــــــــاء لكن ما انحنى
وأنـا أسـير فلا ألاقـــــــي موطـــنـاً 

يسـقي الحمام وقلبه أسَدٌ حـنــــــا

نـــــــــى  وتدك قبضته ضـلالات الدُّ

لا تبتـئس إن الجــراح هي المـنــــــى

  وعلى ســلال التين يكبر شوقــــــنا

 طفــله فكــــأنـه وكأنـــــنـــــــــا

ق�شيدتان
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وما زال يسعى

ـــــا ــن لظى قلبين أورى قبــــس م
ــوءاً هـادياً ــداء ضـ ــي الأم ــاب ف غ

ــا بحــــــــــــارٌ مرّة  ها هي الدني

ــكِ أرقـــــى قلقاً  من ضحى عيني

ــعى وقلــبي والـــــــهٌ لم أزل أس

ــاً بــــارداً  ــت الظلماء صــمت عجَّ

فسعى الحب حيياً حلمـــــــــــاً 
لبـقــــــــــاً ــاً  ودنا صبحك غض
ــراً ــت كوثـــــ ــلام صبَّ ــاؤم الأح ه
ــوق وجهاً كالـحـــاً كان فيه الش

ــر بـنـــــــا ــق العم ــد عمرٍ يرف بع

ــمٌ ــري واجــــ ــي وصب ــي قرب هدن

ــت أبــحري ــدي وجفَّ ــي قص ن عقَّ

ــي علّنـــــي ــي خمر انفلات أحتس

ــي صــابرٌ ــب بعض ــون الح ــا جن ي

ــا ترتجي ــوى م ــوى س ــد أه ــم أع ل

ــــــــنا ــدوء الليل رتل طيش ــا ه ي

* طالب جامعي/ك.الهندسة   

ـــا أنَِس ــيّ  نج ــوت  صـــــــــ ــى  وإل

ــــــا همـس ــا  لم ــداء  الأصـ ــارت  ح

ـــا ــا يبََــــــس ــي الحبّ فيه قد أران

ــعري هوســـــا اسّاقط ش فيهما 

ــوق فؤاديــــــنــا أسـى ق الش شقَّ

أوجـســـا وقلبي  ــوق  الش ــدّني  ش

ـــــــا وكبا ليليَّ لـــمّا عـسـعــس

ــــا ــا كان صـبـاحـي عـبـس بعدم

ـــا ــعير القلب أحيت نرجس في س

ـــا ــراً أمـلس ــوقِ تب ــار وجه الش ص

قـبـســــــــا وجدٍ يصطفينا  بعد 

ـــى ــوق إلا ونـــــس لم يعَدني الش

ـــــــا وانتهت ملحاً يغطي سندس

ــــــا ــي هـوس أنطفي وجـداً وأفش

ـــا ــري أفــلَس ــب صب ــا جنون الح ي

ــا ــي وصرنا أنفس ــت من نفس ضع

ــــــــــا ــح حـــبٌ غَـلَـس ربما يمس
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سيف الدين محاسنة *

اإبداعـــات

ق�شيدتان

رحم الحقيقة 
  

ر شائعات جنونها    مدنٌ تنشِّ

فيهيم في أجزائها حَذَر

وتعتريها قطرة من روح هذا الغيب 

ــراخ  ص ــا  مداخنه ــن  م ــرج  يخ
مستميت 

وتعبرها طيور خاشعات 

ترتدي أحلامها 

وبريقها الكابي 

وحزمة ضوئها الفضي 

تنفث في ملامحها ضباب ساحر 

إذا لمستَ زهورها 

ونزعتَ من عينيكَ أنباء لها 

وأرسلتَ القصائدَ نحوها... 

ستذوبُ في رحم الحقيقة 

عارياً، 
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ومزخرفاً بنجوم هذا الليل 

تصنع رحمة وتذيعها 

بين البيوت 

تحاورُ كل محتَمَلٍ 

وتخترع الجلوسَ على جدارٍ مطمَئن 
  

   

 

جنون الومضة

الومضة حين تؤشر في السر إلى العتم المتطاير 

تدخل في الخارج من زمن المطلق 

تستأصل وحشته 

وتفيض مفاخرة  بالعدم المتثائب فينا 

تعكس أزرقه 

وتبوح بأضواءٍ يتجاذبها الوطن العالق في الظل 

يكوِّن أبيضها 

ويشيع ألوان النهر 

يسيِّله في التيه 

ويستلقي  محتضراً 

ومصاباً بجنون الومضة 

* شاعر أردني
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عبد الله أبو شميس*

اإبداعـــات

متى نلتقي

متى نلتقي؟

فيشكو كلانا

عذابَ السّنيْن

ونشكو الحنيْن

إلى المطلَقِ..

متى نلتقي؟

كلانا غريبٌ 

كوَردِْ المقابرْ

يكابدُهُ جرحُهُ

ويكابرْ

كلانا مغيبٌ

يسيرُ إلى المشرقِ

متى نلتقي؟

وأنتِ تسيرينَ فوق التّرابْ
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بقلبِ هَزارٍ

وثوبِ غرابْ

كليْلٍ نقي

متى نلتقي؟

متى نلتقي

كما تلتقي غيمتانْ ؟

ولا نلتقي

كما يلتقي في المساءاتِ

ظلٌّ وظلٌّ على الأرضِ 

يغرورقانْ

متى نلتقي؟

متى نلتقي؟

*شاعر أردني  
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عبد القادر الحصني *

اإبداعـــات

نزار قباني معلقة دم�شق 

ــا محرابها  ــا، ويضمه  في روحه

ــا  وتهابه ــا،  تحبه ــين:  آيت ــي  ف

ــا ورحابه ــا  آفاقه ــة  مزدان

ــباكَ منها كحلُها وخضابهُا  وس

ــا  ورضابه ــا  فثغره ــكران:  والمس

ــا أهدابه ــريرهُ  س ــاح  الصب أن 

ــا، وهضابها  ــا، وفجاجه  ورماله

ــبابها ــاب الزمانُ، وما يزال ش  ش

ــا  أطيابه ولا  ــه،  من ــحرها  س لا 

ــا  ــورهُ يغتابه ــار حض ــا، وص منه

ــم أثوابها ــت به ــاقها، ابتلّ عش

ــا  خُطّابه ــم  جميعه ــرون  والآخ

ــبابها  ــم تظهر له أس ــببٌ، ول س

ــا جلبابها  ــترها كم  تعرى، فيس

ــا  ــرات قبابه ــي الهاج ــه ف لتظل

ــا  إعجابه ــه  ل ــو  يصف ــا  فلربم

ــا  ــذه أبوابه ــق ... وه ــذي دمش ه

ــا وكتابهُا ــكَ نجمه ــرى بطرف أس

ــحاً موش ــمين  بالياس ــا  وقوامه

ــرّه ــاق على الصباح فس وندى، أف

ــفوحها وجبالها ــهولها، وس وس

ــانُ، فكان أنْ ــرها الزم فيحاء باش

ــي ريعانه ــن ف ــي لا أقولُ الحس ه

ــه ــن صور نفس هي قُلْ بأن الحس

ــرٍ أنه ــبعة  س إنّ  ــا  عنه ــول  ويق

ــيون حبيبها قاس ــا:  ويقول عنه

ــدا له ــاء الغيور، ب ــا ش ــول م ويق

ــون قميصَها ــك أنْ يك ــأتِْ لقلب ف

ــةً حمام ــون  يك أنْ  ــك  لقلب وأتِْ 

اللحاظ، كنائسٌ إعجابُ ساجيةِ 

ــك في الهوى ــا وثقََتْ بصدق ولربّم

ــح الرؤى ــا مفاتي ــوم في يده فتق

وردةً ــدم  يق أنْ  ــك  لقلب وأتِْ 

ــنَ كلَّها ــك المفات ــول: هيتَ ل وتق
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ــا  ــال يبابه ــاً كان ط ــبِّ أرض للح

ظمئتْ، ولم تسُقَ الجمالَ رغابهُا

ــا  ــيوفها وحرابه ــال س دون الجم

ــا  ــيٍن أعصابه ــلام بأع ــعَ الظ وج

ــتضاف عماءها سردابها  تلقَ، اس

ــا  ــؤاله وجوابه ــاة س ــث الحي بع

ــا أكوابه ــتْ  وتعتّق ــه،  ل ــى  كُرم

ــا بوّابه ــه  أنّ ــن  وأعل ــلاً،  خج

ــذا أعشابها  ظُلَّتْ، وريحَتْ بالش

ــا  ــره أعتابه ــر عبي ــت بنش حفَل

هو كلّما دجت الخطوُب شهابها

ــا  ــاعرٍ ترحابه ــودِ بش ــمَ الخل قم

ــا ــاً ترقابه ــده أعين ــن ذا؟ ويشَ م

ــود ضبابها ــاب عن قمم الخل وانج

ــا  أبوابه ــذه  وه ــقُ..  دمش ــذي  ه

*شاعر أردني  

ــعركَ، رائداً ــب ش ــزارٌ( حس إيهٍ )ن

ــيٍن ــالِ لأع ــوانَ الجم ــفت أل فكش

ــلولةً ــتْ ظُلمة مس ــرتْ، فألفَ نظ

وتحمّلتْ ــواقُها،  أش ــتْ  فتكفكف

وإذا النفوس تُفقّدتْ شمساً، ولم

ــاعرٍ ش ــين  بأع ــلٌ  طف ــاركٌ  فمب

ــتْ تزينّ ــر  الأمي ــذا  ه ــاركٌ  ومب

ــيفه ــد س فأغم ــيافٌ،  ــاب س وأن

ــةٍ بدِمن ــانُ  الزم ــف  وق إذا  ــداً  وغ

ــقيّ الذي ــورد الدمش ــى ال ورنا إل

ــاعراً ــعرَ العظيمَ وش ــل الش وتمثّ

ــان، ويزدهي ــيطيل وقفته الزم س

ــلٌ: ــن، فقائ ــطُ الخالدي ــلُّ ره ويط

ــح وجهه ــى إذا وضحتْ ملام حت

ــاعرٍ؟ ــي ش ــه ف ــذا كلُّ ــوا! أه ذهل
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ـــوَاكِ  ــتَطيـبَ سِ ــمـتُ أن  لا أس أقسَ

ــبٍ مُرهَـفٍ ــتْ  بِقَلـ ــيَ  نَظرَةٌ عَصَف هِ

ــاً  راجِيـ ــكِ  باَبـَ ــتُ   فَطَرَقـ ــي،  لتِنـ أمََّ

ــي ــي دَم ــةَ فـ بـابـَ ــي  أنَّ الصَّ أن تفَهَم

ــا قَـ وباللّـِ ــرامِ  بالغَـ ــي   تقتُليـنـ أنْ 
ــافِـرَ  صاعِـداً ــي المس ــي مِن أن تـجعَل
ــلاً مُثـقَـ ــةِ  بالمحبَّـ ــي  قلبـ ــرتُ  أحضَـ
لاً ــرَاقِ مُـحَمَّ ــوكِ كالبُـ ــعَيتُ نَحـ وَسَ

ــم جَـمعتُـها ــوايَ  ث ــتُ كُلَّ قُـ أحَصَي

ـــقٌ ــي عاشِ ــبَّ إن ــاكِ الحـ ــوراءُ هَـ حَـ

ــي  يـَقـودُن ــاعِ   ـيـ للضَّ ــي   تتَركين لا 

ــمَعـي شَغَفـي، كَأنكِ خِلتِنـي لم تسَ

ــؤادِ و حُبَّـهُ  ــضَ الفُـ ــمَعـي نَبـ لم تس

ــي  مَحبَّتـ ــأنَّ  قلبـي،ويـْكـ ــتِ  ألقَيـ

ــهِ  ــبَ  بِحِضنِ ــن آوى الغَري ــأنَّ مَـ وَ كَـ

ــوى  ــتُ الهَـ ــي وأبَقَـيـ ــا ذنب ــم أدرِ مـ ل

ــارى غُربتَي ــي مِن صَح ــدتُ قَلبـ فَأعَـ

محمد أحمد أبو سعد*

اإبداعـــات

اأيقنت اأن الحب من اأملاكي

ــي  في  بحُـورِ هَـواكِ فَرَمَيـتُ نفس

ــا عَينَـاكِ ـــى  وَقعَهـ ما كَـانَ  أقس

ــاكِ ــي  لُقيـ ــم  أرتَج ــي كَـ أنْ تـُدركِ

ــلاكِ الإهْـ و  ــعـادِ  الإسِ ــنَ  مِـ ــزفٌ  نَـ

ــاكِ والإربـ ــدِّ  ـ والـصَّ ــوى  بـالنـَّ لا 

ــي بِـحِمـاكِ ــي أحتَم ــو المعـالـ نَحـ

ــي ــكِ مَـلاكـ ــي راحَتَيـ ــهُ فـ لأرُيحَـ

ــى  الإدِراكِ ــى عَلـ ــاعِـرٍ  تعَصـ بِمشَ

ــاكِ ــي وَرضِـ ــبُ رِفعَـتـ ــتُ أطلُـ وأتَيَ

رؤُاكِ ــودُ  تـَجُـ ــا  بِمـ ــيَّ  عَلـ ــودي  جُ

ـــرَاكِ الأش ــرّةُ  ثـَ ــكِ  دُونَـ ــايَ  دُنـيـ

ــلاكِ وَمَـ ــمٍ  مُتَـيَّـ ــزِيِّ  بِــ ــاً  ذِئـبـ

ــي ولا إنهـاكـي ــم ترَحَـمي ضَعفـ ل

الأدَراكِ ــفَـلِ  لأس ــلاكِ   عُــ ــي  تدُنـ

ــاكِ ــدرِهِ  الفَتّـ ــبَ  بِغـ ــردي الحبيـ يـُ

ــتِـدْراكي ــاعَةَ اس وبقَِيـتُ أرقُـبُ سَ

ــيـري يسَتَظِـلُّ سمَـاكِ فيـهـا مَس
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ــا ــاؤُلِ و الرّض ــلَ  التَّفـ ــتُـهُ حُلَـ ألَبَس

رأى ــا  م ــرارةََ   مَـ ــروي  يـَ ــهُ  وَتـَركتُـ

أرى ولا  ــاةَ  الحيـ أرى  ــفَ  كَي ــتُ  جَهِل وَ 

ــدي مَقصَـ ــمُ  يعلـ والله  ــا  أنـ ــفٌ  كَلِـ

ــهُ  ـ ــانِ  يضَُمُّ ــى  للحَن ــي الـمُعَنَّـ خَلـ

ــكِ غاضِبـاً  ــرَّ  وَجهُ ــكتِّني واحْـمَـ أسَ

ــح عَـن عالمي ــتِ حُكمَكِ أن أشَِ وَقَضي

ــكَ غَلطَـتي  ــي بعَـدَ ذَل ــم تفُهِمينـ لـ
ــدِ حَامِـلاً ــافَرتُ عَنـكِ  إلى القَصائ س

ــرِّرَ خافِقي ــي أحُـ ــكنـتُ فيهـا ك وَسَ

ــاً  في خاطـري ــدتُ طَيفكِ  هائِج فَوَج

ــم طَـوى  ــحَ قَلبي كَ ــي، يـَا وَي أتعَبتِنـ

ــدِ دَمعَهُ ـ ــحُ بالتّجلُّ ــاتَ  يَمسَ ــم بـ كَـ

ــرارنَـا  ــح أس ــم يبُِـ ــكِ لـ ــو أنَّ  قَلبَـ لَ

ــئ الثَّرى ــقٍ وَطِ ــتُ أعظَـمَ عَاش وَلَكُنـ

ةً ــداري قِصَّ ــن انـحِ ــتِ مِ ــنْ جَعَلـ لكـ

ــي ــي  أننّ ــوا بِحُبـ ــن عَلِم ــتِ مَـ أوهَمـ

ــفِّ  النَّـوى ــىً  عَلى كَـ ــي مُلق وترَكتِن

ــرَةٌ  ــي زهَـ ــدَ  مَـوت ــي بعَـ ــى أتَتـن حتّـ

ــا وَعَبِيـرَهـ ــا  حَنانَـهـ ــيَّ  عَل ــتْ  ألَقـ

ــوى  الأسَى  ما ذُقتُ مِن ذاكَ النَّعيمِ  سِ

ــي يرَقى بها  ــكِ ك ــدتُ روحي عَنـ أبَعـ

ــن تنَمَحـي ــهُ قَصائداً  ل ـــيَّـدْتُ من شَ

ــي أنن ــاري  لاصـطِب ــامٍ   خِـتـ ــى  أحَلـ

ــراكِ لِيَـ ــا  غُبـارهَـ ــهُ  عَنـ ــتُ  وَأزَلَـ

ــاكِ ـــوقِ  وَالإضحَـ ــوتـُهُ بالشَّ وَكَسَ

ـــاكِ ــهٍ ولَوعـةِ شَ ــي وَلَـ ــولُ ف وَيـَقُـ

ــسَّ عُـلاكِ ــدُ أنْ  يُمَ ــتُ أقصِ ــا كُنـ مـ

ــواكِ؟! ــي  أهـ ــتِ  بأننـ دَريَـ ــا  أوََ مـ

ــلاكِ ــارجَ الأفَـ ــي خَـ ــتِ قَلبـ وَقَذَفـ

ــاكِ ــي بِفَـكـ ــابَ يغُيثُنـ هَـ وَدَعِ  الذَّ

ــفُنـي  بِبَحـرِ لَظـاكِ مَـتْ سُ فَتَحَطَّ

ـــاكِ النُّسَّ ــدأةَ  هَـ ــزِلُ   يزَُلـ ــاً  حُـزنـ

ــي هَـلاك ــدُودِ  ـ بالصُّ ــت  أبََاحـ ــن  ممّ

ـــوَاكِ ــنْ  أحُِـبَّ سِ ــتُ أني لَـ  وَعَلِمـ

ــهُ يـَداكِ ـــى مَـا جَنَتـ ــاً لِيَنس طُـرُق

رآَكِ ــاءِ   اللّقـ ــلامِ   بِـأحـ ــم  وَلَـكـ

ــتَ لواكِ ــولَ العُمرِ تَحـ ــتُ ط لَظَلَـلْـ

إلاكِ ــي   أعَيُـنـ ــتْ   أحَـبَّـ ــا  ولمـَـ  

بِثَـراكِ ــى  ــي مِثـلَ  الَحص وَجَـعَلتِنـ

ــاكِ لِـجَن ــي  عِـزَّتـ ــن  عَـ ــازِلٌ  مُتَـنـ

ــملُهـا بِـرُبـاكِ ــتَّـتَ شَ ــاً  تشَ مِزَقـ

ــتَفَـزَّ حِراكي ــذاهـا فاس  نَـثَـرتْ شَ

ــاً  نَعمَـاكِ ــكِ  تـاركِـ ــيـتُ حُبَّ فَنَسِ

ــراكِ ــاً ذِكـ ــؤادَ  مُفـارقِ ــي الفُـ فَـدَع

ــرآكِ ــدى مَـ ــن مَـ ــدٌ عَـ ــبٌّ بعَيـ حُـ

ــاكِ أنـع ــا  بـَعـدَه ــاً  حَـيَّـ ــودَ  لأعُـ

ــي    ــن  أمـلاكـ ــبَّ مِ ــتُ أنَّ الحـُ أيَقَنـ

*طالب جامعي /ك. الهندسة
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   نبيلة الخطيب *

   عا�شق الزنبق

اإبداعـــات

كان عصفور داكن الخضرة، صغير الحجم، يرتاد حقل الزنابق المحيط ببيت طفولتي، 
ــرين عاماً من الغياب،  ــفر والفراق، فحال بيني وبين عصفوري. بعد عش ثم كان الس
ــور يقُبل عليها  ــق المتفتحة، فإذا بالعصف ــة بيتي بعض الزناب ــرت إلى حديق أحض
ــذٍ  طرت إليه  ــه كفرحه بلقاء الزنابق، عندئ ــق... فرحِتُ بلقائ ــتف منها الرحي ويش

وبادرته بالسؤال:  

مـــاذا أتى بــكَ؟! قــال: الوجــدُ والولَـــهُ 

                                                   فطــرتُ زهــــواً وخِلــتُ الكــونَ لـي ولــهُ

 وكيــــف تقُـبل، والأيـــــامُ غاديــــــــةٌ،                           

                                                   علــيّ تحـــــملُ طيـفَ العــمر أوّلَــــــه؟!

 أبـعْـــدَ هـذا الفــراق المـــرّ تذكــرُنــي؟!

                                                   مَن أبــرمَ الوعــــدَ في حـــيٍن وأجّلـــــه؟!

يــا خِـلُّ طيفك لم يــبرح ذرى أمَلـــــــي

                                                   وكلّمــا مـسَّ قـلــــبي اليأسُ أمّلـــــــــهُ

أين الخصــورُ إذا مــا الصبــحُ زنرّهـــــا؟!

ـــــلّ بلَّـلـــهُ؟!                                                    ونُضـــرةُ الفــلّ حيـن الطَّ
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حقــلٌ من الغيـد لــونَ العيــد منتشــياً

                                                   لكـلّ قــــدٍّ هــــوىً في البــــال ميّلـــــه

وكــل خــَـدٍ بوهــــج الشـــوق ملتهــبٌ

                                                   يـــــــزدادُ ذوبْــــاً إذا المحبــــوبُ قبّلـــــــه

عرائـــسُ الزهْـــر بالأثـــــواب رافـلــــــةٌ        

                                                   في سُنــدُسٍ مُــونِـــقٍ بالُحسْــن كَمّلــــهَ

لكنــــها الريــــح تلــهـو فيــه قـاصدةً

                                                   وكلّــما اشتـــدّ فِعـــلُ الريـــح أخجلــه           

 

*           *         *

إن أبـطــأ النّســـمُ والأفنـــــانُ نــاعسةٌ

                                                   تــــراهُ هـــبّ رفـيـــفـــاً كــي يعُـــجّلـه

يصُـــابـــحُ الزنبــــقَ الغــافي فيوقظـه

                                                   يطـوفُ بالـذّكْــرِ حيــثُ السّحْــرُ أذهلــهُ

ِـــه يظـــَـلُّ بالــوردِ مفتــــوناً يظِــــلُّ بـ

                                                   وإنْ سَقَــتْــه عيـــــونُ الـــــوردِ ظـلّلـــهُ 

فيرشفُ العُـمرُ مـن ذاكَ اللّمـى عبَـقــــاً

                                                   سبحـــانَ مَن صَــبّـــه خمـــراً وحَـلّلـــه

مــــا كــــان يبـــرَحُ في الأكمــام مـوردَهُ 

                                                   إلا إذا العــبَـــقُ المكنـــــونُ أثمـلـــــــــهُ 

دعوتـُـه نحتســـي الإصبــــاحَ مُؤتلِـــقاً

                                                  وبــالزنــابــــق قــــد زينّـــــتُ منــزلــــهُ
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بـــادَأتـُـــهُ الشّــدوَ حتى شفــّهُ خَــــدَرٌ

                                                   فــــراحَ يرقــــصُ جــَذلانـــاً وأكمَـلـــــهُ

تـــــلا عليّ حديــــثَ الــــروح، ثــــم إذا 

                                                   صَمَـــــتُّ أبحـــــرُ في معنـــاهُ رتـّـــــله

آيٌ: وأيّ جــــــــــلالٍ فــي تـــأمّلـــــــهِ!

                                                   قد أجمَـــلَ الكــونَ في سَطــرٍ وفصّلـــه

كـقبضــة القلبِ لــولا الريــــشُ هـمَّ بهِ 

                                                   نحـــــوَ الفضــاءِ وذاكَ الهــــمُّ أثقلـــــهَُ

كفُسحـــةِ العيـــن والإدهـاشُ أوسعَـها

                                                   وكــــرّ نجـــمٌ بذيـــــلِ الليـــــلِ كَحّلـــه

حين ارتــــدى خُضـــرةَ الأفنــانِ دُكْنتَـها

                                                   توشّــحَ الظِـــلّ أعطــافـــاً وأسدَلـــــــه

يفرّ كــــالآه إمّـــــا الوجــــدُ أطْلقــــها

                                                   يــرفّ كالقلــبِ إمّــــا العِشْـقُ سربلَــــه

يرَقــــي جراحـــي فلا ألقـــى لهــــا أثرَاً

                                                   كـــم عَـــــلَّ قلبـــيَ في لمحٍْ وعَـلّـلَــــه!

الوقــتُ أرســلَ قُرصَ الشمـــس يوقظُنا 

                                                   فأســدلَ الليـــلُ أستـــــــاراً وأغفَلـــــه

فعُدتُ أسألُ علّــــــي لستُ حالِــــــمةً

                                                   مـــاذا أتــى بــك؟! قــال: الوجــدُ والولــهُ 

* شاعرة أردنية 
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همام يحيى*

اإبداعـــات

ثورة الحب

ـــحرَ الـقوافي هـاكِ همسَ الـهوى وس

ــي الحب واملئي الكأس نشوى  واحتس

ــا الحنـايـ ــي  ف ــلا  ذابـ ــورد  الـ ــي  وازرع

ــةً مــن ضـلـوعي واقـطـفـيـهـا نـديـ

ــى ــوق واف ــر الـش ــن .. طـائ ــة الحس رب

ـــفي ــرِدُ الـحُـب مـثـل طـيـرين نـش نَ

ــي ــك عـيـنـ بـعـيـنـ ــرى  تــ ــا  ممـــ آه 

ــكـارى ــم الـوحي أغـنـيـاتٍ س يـلـهـ

ــا وفـوجـــا ــك فـوجـ ــــائـراتٍ إلـيـ س

ــن ديـاري  ــحٌ م ــك مـلـمـ ــي نـواحـيـ ف

ــدرك بيتـاً ــوق صـ ــجي الحلم فـ فانس

هـوانــــا ــون  ــعْ جـنـ نُـطِـ ــا  ودعـيـنـ

ــن ضفافي ــن .. وارتوي م ــةَ الحس ربّ

وامـرحي طـفـلـةً ودوسي شغـافي

ــد حيِن جـفـاف ــري البعث بعـ وانظ

ــوتِ القطاف ــزن الرّبى وف ــل حـ قـبـ

ــوتٍ .. فاقـبـلـي كي نوافي بـعـد مـ

ــا باغـتـراف ــا وجـرحـنـ من صـدانـ

طيف حسن يفيض بالسحر غــاف

ــرن لا يـهـتـديـن بـعـد ارتشـاف س

ــاتٍ وفي اللـحـون اعترافي ضـاحكـ

المــنــافي؟ ــن  بــيــ الأخـيـر  أتـراك 

ــي زفاف ــون صاخبا ف ــري الك وانظ

ــهو العفـاف بين صمت الدجى وس
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ـــافرت فيها ــدروب س ــتُ ال ــو علم لـــ

ــؤادي ـــهـمٌ بـف ـــوك أس ــوَنُ الـش أهْـ

ــلام ظـ ــن  م ــة  غـاب ــور  الن ــح  أوض

ــد  وجـلـيـ ــف  عـواصـ ــن  م ــا  برده

ــا ــا وحبـ ــذاب صمتـ الع ــتُ  نزف ــم  ك

ــري ــتُ صب مَنّي ــاء  اللـقـ ــو  بحل ــم  ك

ــا فيه ــافرت  س ــدروب  ال ــتِ  علم ــو  ل

ــر  خم ــذبَ  أع ــفاه  الش ــرت  وعص

ــي خـلاص ــش  أعي ــه  ب ــد  قـيـ ــت  أن

ــي عيون ــي  ف ــة  حلك زدتِ  ــا  كلـمـ

ــرى أخ ــد  بع ــدةً  ــدَ عق القي ــي  أحكم

طالب جامعي /ك. الطب

ــارا ــا مـخـتـ ــك راضـيـ ــو عيني نح

ــجارا ـــجِد الأش ــح تـُس ــون الري أه

ــارا أحج ــدا  غ أو  ــر  الزه ــى  واختف

ــارا ن ــق  الحرائ ــب  أغـض ــا  حرهـ

ـــوارا ــم تخـطـيـتُ مـتـعـبـا أس ك

ـــعـارا أش ــي  مـواجـعـ ــت  وتـعـالـ

ــارا أوت ــي  ل ــون  العي ــش  رم ــتِ  صغُْ

ــي مـضـمـارا ل الـخـدود  ــت  وأبـحـ

ــرارا اخض ــي  روح ــد  يزي ــراقٌ  واحت

ــارا ونـهـ ــارة  نـضـ ــي  قــلـبـ زدت 

ــرارا أح ــا  مـصـيـرن ــي  نـلاقـ ــي  ك
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وردة سعيد الكتوت*

اإبداعـــات

حباب اإن اأعطوا واإن �شلبوا هم الأ

ــل لبينكم خلاني ــقم ح والس

ــانِ بحن ــه  خل ــد  يهده ــلاً  خ

ــي ــزال زمان ــا( لا ت ــت )كن ــا لي ي

ــرور أماني فالروح ضنكى والس

ــانِ بأم ــده  يم ــق  للغري ــن  م

أذكاني ــوى  والن ــأس أطبق  والي

ــانِ ببي ــحره  س ــث  لينف ــرّ  س

ــال القصيد أغاني مثل الذي ق

ــانِ ــم للصدي العطش إخوة ه

نيراني ــرّدت  ــمال فب الش ــح  ري

ــا عيون تفاني ــا نفس جودي ي ي

ــي ــا بجنان ــاقٍ هن ــم ب ومقامه

ــب الولهانِ ــن المتع ــرت بجف م

ــجاني كالنار تأكل بعضها أش

ــي يهوان ــه  وإن ــيّ  عل ــو  يقس

* طالبة جامعية/ك.الآداب 

ــي خلان ــزل  بمع ــل  الرحي إن 

ــع صاحب وجنتي وتلازما والدم

ــان وصالنا ــا في زم وكذاك كن

ــت( مجابة أدعو بها يا ليت )لي

ــه نأوا ــب وإخوة عن ــن للغري م

ــي وملامحي الحزن طوّق خافق

ــي النفوس وإنه ــزن أوطد ف والح

ــس الذي غنى القصيد تأوهاً لي

ــة وصحــب ــلام  وأح ــام  أي لله 

ــرت من فوقه ــراق ماء قد س رق

وهم الحياة تطلّ من أنفاسهم

ــاء بملكهم ــوم بانوا والبق فالي

وغدت سنون وصالنا سِنَة كأنْ

ــا لكنم أنم  ــم  ل ــي  الليال ــت  ب

ــي نائياً ــات عن ــي ب ــا خليل وأن
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ــفى المجانين،  ــي مسـتش ــى ف ــت الفوض دب
ــراخ أكثر فأكثر،  وأخذت الأصوات تعلو بالص
ـــاء المجانين وعقلاؤهم  وعلى الفور اتخذ رؤس
ــي غرفة الطبيب المختص  القرار، فاجتمعوا ف
ــد أن أوجعوه ضرباً، وبدأ الاجتماع والعيون  بع
من خارج الغرفة ترقب ما يحدث على الطاولة 
ــاورات؟ قال  ـــتديرة من مفاوضات ومش المس
ــوءاً أيها  ــكلة تزداد س أحد المجتمعين: إن المش
الحـكماء، اليوم هرب أحد الخونة من مدينتنا، 
ــة للمبنى،  ــدران الخلفي ــن الج ــلل م لقد تس
ــاركاً مدينتنا،  ــين ت ــى مدينة المجـان ــب إل وذه
ــعب في مدينتنا يرفض  وأنتم تعرفون أن الش

الخيانة...

ــى  ــاك، حت ــا وهن ــدور هن ــون ت ــدأت العي ب
ــذي  ال ــت  الصام ــم  الزعي ــى  عل ــتقرت  اس
ــب حاملاً  ـــــي الطبي ــى كرس ــس عل جلـــ
ــاك، بارماً  ــاً بها هنا وهن ــده وملوح عصاه بي
شـــاربه وعابثاً بمعطفه، التفت إلى الجميع 
حول الطاولة قائلاً: إننـا اليوم نشهد الخيانة 
ــببه  بأم أعيننا، فضياع الأمن في مدينتنا س

ــة المجانين. وقف  ــك المتمرد إلى مدين هروب ذل
ــاً: كيف يذهب  ــي منتصف الطاولة خطيب ف
ــون علب الكبريت  ــى أعدائنا، إلى من يركب إل
ــن  ــك الذي ــى أولئ ــون، إل ــــكنون الكرت ويس
يكذبون ويســرقون ويضحك بعضهم على 
بعض، الذين لا تزيدهم هذه الحياة إلا جنونــاً 
ــوق ضياعهم؟ لا  ــاً ف ــوق جنونهم، وضياع ف
ــذه العصا –يحركها  ــد أنه قد جن ولا بد له ب
عالياً– أن توسعه ضرباً. صرخ غاضباً: فعلينا 
الخروج إلى مدينتهم للبحث عنه وإعادته إلى 

هنا ليلقى جزاء خيانته.

استدارت العيون برّاقةً، وساد الصمت قليلاً، 
ــه غطاءً  ــب أحدهم واضعاًً على رأس حتى ه
ــاد الاستغراب على  قائلاً: لا بد لنا من ثورة. س
الوجوه، وتمتمت الشفاه بالثورة: ثورة... ثورة... 
ــاربه مفكراً ثم قال: ثورة، نعم  برم الزعيم ش
ــان للمجانين  ــــــعارها »لا مكـــ ــورة، وش ث
ــين  ــار إلى الجالس ــا«. توقف قليلاً ثم أش بينن
ــم انفجر بضحكة  ــن العقلاء. ث بعصاه: نح

مدوية. 

 إبراهيم  أحمد العدرة*

ل مكان للعقلاء 
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ــرددةً  ــارج الغرفة م ــوات من خ ــت الأص عل
ــن الطاولة مكملاً  ــــعار، قفز الزعيم ع الش
ــتبدأ من هنا... سنقتل  ومحمساً.. الثورة س
ــض وذلك الرئيس  ــون الأبي أولئك الذين يلبس
ــى الحرية... إلى  ــا أيها العقلاء إل المأفون... هي
مدينة المجانين لنعيد ذلك الخائن ونعاقبه على 

فعلته.

انطلقت الثورة، وخرج المجانين من عنابرهم 
ــم ما وجده في  ــم وقد حمل كل منه وغرفه
ــعار،  ــه من أدوات، هاتفين ومرددين الش طريق
ثم بدأوا الهجوم، اجتاحت الثورة المستشفى 
ــتقرت أمام غرفة الإدارة... دخل  بأجمعه واس
ــون، بينما  ــه الباق ــم تبع ــالاً ث ــم مخت الزعي
ــي مكانه... دارت العيون  وقف المدير مرتجفاً ف
ــد  ــال أح ق ــيفعلون؟!!  ــاذا س ــائلة: م متس
عقلائهم: لنجعله سمكةً تعيش في البحر -

ابتسم وهو يمســـك المدير من عنقه وأصابه 
ــه  الحنق- مكملاً: وأنا القرش الذي سيفترس
ــله  ــراس- فرد آخر: لنرس ــرخ مقلداً الافت –ص
ــأنتظره هناك  ــماء، وأنا س ــهماً إلى الس س
ــرى، صاح الزعيم قائلاً:  لأرميه إليكم مرة أخ
مــا هذا الهراء؟ إنه كــلام مجانين، يجب أن 
نعذبه أولاً, ولكن كيف؟ فكّر الزعيم قليلاً ثم 
ــنربطه في شعاع النور،  ــاربه قائلاً: س برم ش
إذا اقترب من المصباح احترق، وإذا وقع كسرت 

رقبته، حتى نعود من الرحلة ونجد الخائن...

ابتسم الجميع وهزوا رؤوسهم بالموافقة،ثم 
ــفى العريضة إلى  ــوا من بوابة المستش خرج
ــارق أفواههم،  ــورة لا يف ــعار الث ــة، ش المدين
ــة باحثين هنا  ــوارع والأزق ــدأوا يجوبون الش ب
ــن, لكن  ــرون على الخائ ــم يعث ــاك لعله وهن
ــم لا  ــرة، وه ــة كبي ــيجدونه؟ فالمدين ــن س أي
يعرفون أين يختبئ، أصابهم التعب وجلسوا 
ــع عقلائهم  ــم م ــف الزعي ــتراحة... وق للاس

ــث, قال أحدهم:  ــاور حول طريقة البح للتش
ــات المتحركة  ــف تلك المركب ــد لنا أن نوق لا ب
لعله يكون مختبئاً  في إحداها.  قال آخر: قد 
ــك العلب الكرتونية.  ــون في واحدة من تل يك
ــاً: أنا  ــوت، رد الزعيم متهكم ــى البي ــار إل أش
ــة لنعثر  ــأدلكم على طريق ــذي أعرف.. س ال
ــي العيون  ــداق ف ــريعاً... دارت الأح ــه س علي
ــائلة: ما هي... كيف؟. قال الزعيم: إننا  متس
معشر العقلاء لنا رائحةٌ مميزة، سنعثر عليه 
ــرعوا  من رائحته.  غمرت الفرحة الوجوه، وش
ــموّن كل شيء, يوقفون  البحث دون تردد, يش
ــوت  ـــياء والبي ــخاص والأش ــات والأش المركب
والمارّة والشوارع, لكن دون جدوى إذ لم يعثروا 

عليه...

جنّ الليل على الثائرين، وعيونهم مفتوحة 
ــم  أجهده ــب  التع ــن  لك ــاس،  النع ــاوم  تق
ــم،  ــى وجوهه ــاً عل ــحوب واضح ــدا الش وب
ــن بناء  ــى مقربة م ــتريحوا عل ــوا ليس جلس
ــلاء من جديد  ــع مجلس العق ضخم،فاجتم
ــممنا  ــادة الزعيم، قال أحد المجتمعين: ش بقي
كل شيء في مدينتهم ولكننا لم نجد الخائن 
ــر: إن رائحتهم كريهة  ــنفعل؟ رد آخ ــاذا س م
ــممناها على أية حال... أردف  جداً، ولكننا ش
أحد الحكماء: لا بد أنه أصبح منهم، وأصبحت 
رائحته كرائحتهم، لهذا لم نستطع تمييزه. 
ــم بحثنا ولكننا لا نعرف  قال آخر مفكراً: رغ

ما هي رائحته, حكّ جلده.

هدأت الثورة، ولم يستطع الثائرون مقاومة 
ــلموا، وناموا ليلتهم  النعاس طويلاً, فاستس
يحدوهم الأمل بالنصر والقبض على المتمرد 

الفار.

ــع، وبدأت  ــاح، أفاق الجمي ــع انبلاج الصب وم
رحلة البحث الجديدة، لكن دون جدوى, اجتمع 
ــب الزعيم قائلاً:  ــرة الأخيرة، خط المجلس للم
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ــي كل مكان،  ــك الخائن ف ــد بحثنا عن ذل لق
ــن بحر في  ــده وكأننا نبحث ع ــا لم نج ولكنن
نقطة. قال أحدهم متمتماً ومتعجباً يحادث 
ــة؟ اهتز  ــون البحر في نقط ــاره: كيف يك ج
ــا نقطة كبيرة.  ــراً وقال: لا بد أنه الآخر مفك
ــمعه أحد: إنه لا  رد صاحبه بحذر حتى لا يس
ــأل الآخر  ــتطيع الدخول في النقطة، س يس
ــلاً: لأن  ــك الأول مكم ــاذا؟  ضح ــاً: ولم متعجب
ــده، أما الزعيم  ــة في يدي هذه، فتح ي النقط
فقد استمر في خطبته العصماء: وبعد هذا 
ــى مدينتنا  ــرر العودة إل ــث الطويل، نق البح
ــنبقى على عهدنا لكم  أيها الرفاق, لكننا س
بالقبض على ذلك الخائن، ولو طال الزمن هيا 

بنا إلى الوطن. 

 عادت قوافل الثائرين إلى المدينة, ودخلوها 
ــريعاً إلى  ــوا س ــرى كالفاتحين، اتجه ــرةً أخ م
ــر، أصابتهم  ــن المدي ــث ع ــة الإدارة للبح غرف
ــوا بهول الكارثة عندما لم  الدهشة، وأحس
ــعاع النور كما تركوه،  ــدوه مربوطاً في ش يج
ــم غاضباً: لقد عاد  ثارت ثورتهم، فقال الزعي
الخائن وفك رباطه... ألم أقل لكم لقد أصبح 
ــدرت دمه ودم المدير.  مجنوناً مثلهم, لقد أه
فرحوا وأخذوا يهتفون بشعار الثورة: لا مكان 

للمجانين بيننا... مهدورٌ دمه، مهدورٌ دمه...

ــبَّ الجيش  ــلاً فقد ه ــدم طوي ــم ت ــورة ل الث
ــع إلى  ــا، وأعاد الجمي ــى عليه ــض وقض الأبي
ــوماً  ــعار مرس أماكنهم وعنابرهم، ظل الش
ومخطوطاً على الجدران ومحفوراً في القلوب 
ــاورهم، وحلم الثورة  وبقيت روح الانتقام تس
ــاور في  ــراً للتش في عقولهم, فاجتمعوا س
إشعال فتيل الثورة الجديدة، والتصويت على 
ــال أحدهم: أريد  ــة البحث الجديدة, فق طريق
الثورة... إنها حلمي... قال آخر متسائلاً: كيف 

ــم  ــنبحث هذه المرة؟ رد آخر: لا بد أن نقس س
أنفسنا إلى فرق، ونبحث في الاتجاهات كلها. 
ــأكون زعيم فرقة أنفذ الأوامر  قال آخر: أنا س
ــن مئة،  ــم مقاطعاً: نح ــال الزعي ــط... ق فق

سنقسم أنفسنا إلى مئتي فرقة.

ــيم, فقال أحدهم: ولكن الخائن  بدأ التقس
ــم: نعم ولكننا كاملون  قد نقص... رد المقَُسّ
ــاربه  ــم وهو يبرم ش ــال الزعي ــة... ق ــا مئ إنن
ــرف الخائن فهل تعرفونه؟ لم  مفكراً: أنا لا أع
يرد أحد، ونظر بعضهم إلى بعض باستغراب، 
ــأل الزعيم مكملاً: ما شكله؟ لم يرد أحد  س

وسادت الدهشة أكثر...

ــف نبحث عن  ــائلاً: كي ــال أحدهم متس ق
ــكله. وحك  ــه ولا نعرف ش ــخص لا نعرف ش
ــكاً: أنا الذي  ــم ضاح ــعره الملبد. رد الزعي ش
ــدران المدينة،  ــن ج ــلل م ــرف... أنا من تس أع
ــاربه بشدة ووقار  وذهب إلى مدينتهم. برم ش
مكملاً... وذلك كي أستطلعها وأعرف كيف 
ــنبحث فيها... ضحك بجنون قائلاً: عني...  س

استمر بالضحك...

ــم يتأملون  ــين جميعهم، وه ــك المجان ضح
زعيمهم المفتون بنفسه، فجأة توقف الزعيم 
عن الضحك وصرخ في الجميع مقاطعاً... غداً 
ستبدأ الثورة الجديدة، للبحث عن الخائن الذي 
ــى مدينة المجانين،  ــلل من الجدران وخرج إل تس

وشعارنا دائماً... لا مكان للمجانين بيننا. 

ــودة الثورة، مرددين  هتف الجميع فرحين بع
ــم: لا مكان  ــلء أفواههم وقلوبه ــعار م الش

للمجانين بيننا... لا مكان للمجانين بيننا...

                                               * قاص أردني
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شرفة
 

حملت المرأة الشابة سلة غسيلها بتثاقل 
فت يديها المبتلتين بأسٍفل  ــرفة، نشَّ إلى الش
ــها مخبئةً  لت منديل رأس ثوبها المهترئ، عدّّّ
بعض الخصلات التي تناثرت بنزق على عينيها، 

كان الجو خريفياً مهيأ لزخات من المطر.

ــيلها، نفضتها  ــكت أولى قطع غس أمس
ــت القطع بين  ــرها، توال ــل أن تنش ــداً قب جي
ــل أن تبدأ  ــال أن تمتلئ قب ــا، وكادت الحب يديه

زخات من المطر بالهطول.

ــابة المنهمكة، توقفت فجأة عن   المرأة الش
نشر غسيلها.

ــداً وكان المطر بكراً  ــا ممت ــق أمامه كان الأف
وعذباً وذا نكهة خاصة.

أدهشها المطر المنهمر من دون وعي.

ــقاوة منسية طلت برأسها  بدت فرحة، ش
من أعماقها.

في الداخل وحين وقفت أمام المرآة بدت امرأة 

ــعر  ــريحة الش مختلفة بالثوب الوردي وتس

الأنيقة والمطر المنهمر غزيراً في أعماقها.

لقاء عابر

فجأة التقيا، عند ناصية شارع مزدحم.

ــيارة أجرة، وكان هو يحاول  كانت تنتظر س
تجاوز الشارع بسيارته الفارهة.

كانا قد افترقا منذ ست عشرة سنة.

هو، الرجل الأربعيني ذو الملابس الأنيقة ذات 

الألوان الحارّة، نظر إلى المرأة بدهشة لم تخلُ 

ــن فرح، خيول جامحة ركضت في دمه وهو  م

أميمة الناصر *

اإبداعـــات

ق�ش�ص 
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يذكر اللقاء الأول.

» تبدو الآن سمينة ومترهلة«، أشفق عليها 
ــاك ولديها خشية أن  وهي تحاول جاهدة إمس

ينفلتا إلى الشارع.

ــدر كان لمصلحته إذ  ــر »إن الق للحظة فك
افترقا«، إنه الآن  رجل مرموق وثري ربما يستحق 

امرأة أجمل منها.

ــيارة لمحته، خفق قلبها  من خلف زجاج الس
ــة انفلتت  ــتعادت في لحظة أنوث ــدة، اس بش

منها.

ــن ربطة عنقه  ــفقت عليه، م للحظة أش
وسيجاره وخاتمه الذي يلمع وله لون القميص 

نفسه.

ــها أنها تستحق رجلاً أفضل  أكدت لنفس
منه؛ دافئاً وصعلوكاً.

ــاء حين آوى كل منهما إلى فراشه، لم  مس
يستطع أي منهما مدارة دمعة انفلتت رغماً 

عنه.

رصيف

ــن أعلى  ــواد، م ــتينية يلفها الس امرأة س
رأسها حتى أخمص قدميها، بعباءة ومنديل 

قديمين.

ــاد بالاتفاق مع  ــا المعت ــت في مكانه جلس
بائعات أخريات، افترشن الطريق على مبعدة 

قليلة منها.

ــن رزم »الخبيزة«  ــلتها م أفرغت حمولة س
الخضراء والطرية. عدتها، كانت عشرين رزمة. 

ــرها أن  ــملت وحوقلت، ودعت الله في س بس
تختفي الرزمات من أمامها سريعا، فظهرها 

يؤلمها، وبرد الرصيف لا يرحم.

ــتها تلك ساعتين ونصف  ظلت على جلس
ــاب وسيم، حمل آخر  قبل أن يقف أمامها ش

ثلاث رزمات وهو يداعبها:

- إنها آخر ما لديك، هل آخذها هدية؟

ــم. كان في عمر  تطلعت في الوجه الباس
ــاً وأوراقاً،  ــل بين يديه كتب ــا تقريبا، يحم ابنه
ــوداء أنيقة: »لا شك بأن أمه  ويرتدي سترة س

أوصته بشراء الخبيزة«.

ــا  ــدي فيه ــا ب ــة.. والله م ــه هدي ــا يمّ خذه
مصاري.

ــزل لها في  ــكرها، وأج ــاب وش ضحك الش
الدفع، وهو يدعو لها بالصحة والعافية.

ــتينية مكانها على  قبل أن تغادر المرأة الس
ــمت بحزن،  ــا، ابتس ــدّت نقوده ــف ع الرصي
ــتري دخاناً  ــي يش ــي لابنها ك ــود تكف فالنق

وحاجياته الأخرى التي لا تنتهي!

* قاصة أردنية

فلسفة مجلة أقــلام جديدة

* أدبية ثقافية شهرية، تعنى بالإبداع الشبابي والأدب الجـديـد.

 * نافذة للمبدعين من شباب الأمــة يطلون منها على العالم.

* منبر حــر يعُبر فيه عن الأفكار والتطلعات والمشاعر والـرؤى.

* حاضنة للإبـداع الأدبي شعرا،ً وقصـة، ومسرحية، ومقـالة....
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ــم.. أتتبع  ــاً أنظر إليك ــلا رأس متربع ــذي ب ال
أخباركم ونشاطاتكم.. وأن هذا ما حال بيني 
ــم.. أبكي  ــك لكنتُ معك ــولا ذل وبينكم..ول

همكم وأسعد لفرحكم..

ــن هذا كنتُ  ــيءٌ م لا.. لم يحصل معي ش
ــاً عن  ــي.. منقطع ــي بيت ــاً ف ــط معتكف فق
ــي الخاصة..  ــاره.. أعيش صوفيت ــم وأخب العال
ــدة.. انطويت  ــازاً ولا أقرأ في جري ــح تلف لا أفت
ــي وأعلنتُ هزيمتي.. وكنتُ مهزوماً  على نفس
ــن الداخل.. ولكن.. صدقني لم أنقلب  أكثر م
ــل ضدكم كما  ــم كما قيل.. ولم أعم عليك
ــتُ في بيتي  ــيع... كل الذي فعلته، جلس أشُ
ــون الحمار الذي تحدثنا  واعتكفت.. أردتُ أن أك
عنه كثيراً في جلساتنا واجتماعاتنا.. أوه...!! 
ــاً منذ مدة  ــى.. نحن لم نجلس مع كدتُ أنس
ــا  ــيت كل ذكرياتن ــك نس ــد أن ــة.. ولا ب طويل

الماضية..

ــة الحمار  ــي لك قص ــأذكرك وأحك إذن... س
الذي أريد أن أكونه: بينما كنا في قمة يأسنا 

عزيزي حسن:

ــتَ الوحيد الغاضب لاختفائي... أعلم  لس
ذلك.. الجميع كانوا غاضبين.. ولست ألومهم.. 
ــي  ــي لو قلت لك إنني نفس ــل، هل تصدقن ب

غاضبٌ مني..!!

كيف سمحت لنفسي-وأنا الذي خَططتُ 
ــال -أن أترككم في  ــق الحرية والنض لها طري
ــوة وأتخلى عنكم فجأة...  أشد الظروف قس
وهكذا.. دون مقدمات: أتنصل من كل الأفكار 
ــا يوماً.. وأتمرد على كل الأخلاق  التي آمنت به
والآداب التي تعلمتها منكم ولقـنتـني إياها  
ــبباً  ــى دون أن أترك ورائي س ــك... وحت بنفس

مقنعاً يبرر فعلتي..

ــي لا أعرف كيف  ــي لو قلتُ لك إنن وصدقن
ــي بذلك.. لكنني أعرف أنني  سمحتُ لنفس
ــويغ  ــوم للاعتذار ولا لتس ــك الي ــم أكتب ل ل
ــي مضطراً  ــا لا أجدُ نفس ــه، كم ــا قمتُ ب م
ــأن مخلوقات فضائية  ــذب والادعاء ب إلى الك
ــي، الآن، أجلسُ على الخازوق  اختطفتني.. وأنن

ربيع محمود الربيع*

اإبداعـــات

لم تكن حماراً 



�0

ــلنا، رأينا  ــي وعلى حين غرة من فش السياس
صديقنا كامل يخرج إلى الشوارع ويطلب من 
الناس الانضمام إلى جمعيته.. وهي جمعية 
غريبة لم نسمع بمثلها من قبل.. وكان يطلق 

عليها »جمعية المحافظة على الحمير«..

ــة: عندما تم  ــرت بقية القص ــك.. تذك وأظن
ــلطات  ــخرية من الس ــه بتهمة الس اعتقال
ــا.. لأنه دخل على الوزير واضعاً بين يديه  العلي
ــا  ــا، وعندم ــاً ترخيصه ــة، طالب أوراق الجمعي
ــبب الذي دفعه للدعوة إلى  ــألناه عن الس س
هذه الجمعية... أجاب أنه يسعى للمحافظة 
ــوا -لغاية الآن-  ــة الذين لم يتلوث على العام

بإعلام السلطة..«لابد من المحافظة عليهم«

ــك أنني  ــعدني  إبلاغ ــن: يس صديقي حس
ــوث...  وقد تضحك  ــار الذي لم )ولن( يتل الحم

عليّ وتسخر مني:

ــد عقله؟ أقصى  ــذا الرجل.. هل فق - ما ه
غاياته أن يتحول إلى حمار...!!

ــول لك:  ــاؤلاتك أق ــك عن تس ــى أجيب وحت
ــون حماراً..  ــان أن يك ــهلاً على الإنس ليس س
ــك  ولا كل من قال فعل.. ولا تنكر.. أنت نفس
ــى ذلك.. ألم تقل لي ذات غضب -عندما  تتمن
ــدة من حماقاتنا  ــك بالتراجع عن واح نصحت
ــتركة- إن الطريق من القرية إلى المدينة  المش
ــاء الحمار  ــواك... حتى ج ــت مليئة بالأش كان
ــوك وتحدى  الأول..! الحمار الذي داس على الش

المخاطر... فصارت الطريق طريقاً.

يومها.. عدلتَ جلستك.. وتنحنحت قليلاً..
ــيدوس  ــت بفخر: - أنا الحمار الذي س ثم تابع

الشوك..!

ــك  كلمات ــرت  م ــا  كلم ــن:  حس ــي  رفيق
بخاطري.. أزدادُ إصراراً على الاعتكاف... وكلما 

ــون أكثر إيماناً بما  ــرت خطبك النارية.. أك تذك
فعلت. ولأني عدو الإطالة... وصديق الخلاصة، 
ــتت أفكارك،  ــي لا  أش ــك، ك ــأختصر علي س
ــي آخر مرة  ــة اختفائي: .. ف ــك حكاي وأروي ل
سهرنا فيها سوية.. ليلتها، عدتُ إلى البيت 
ــراً.. عدتُ لأجد زائر الفجر غريب الأطوار  متأخ
بانتظاري.. رهيب الأفعال.. يعشق التفاصيل.. 
ــة.. لذلك يصر  ــع بالفكر والسياس وهو مول
ــه علاقة بهما في  ــتضافة كل من ل على اس
ــهم فكرهم وميولهم.. لكنه  بيته.. ليناقش
لا يحسن الزيارة.. فلا يزور إلا في أواخر الليل.. 

وقد اختارني تلك الليلة رفيقاً له(.

ــة  ــتُ بضيافته.. إلا أن الجلس ــتُ وحلل ذهب
ــنختلف:  لم تحلُ لي.. وكان يبدو علينا أننا س
ــتمته،  ــتمني... وش ــه، وش ــي... ونهرت فنهرن
ضربني... وحاولت ضربه، وبينما نحن على هذا 
ــي على الكتاب  ــجال.. وقعت عين الحال والس
ــود الذي كان للتو بين يديه.. فأمسكته  الأس

وبالحال طالعته: 

فرأيت... ما لا يرى      

وقرأت.. ما لا يقرأ. 

حسن: لن أكمل لك بقية الحكاية.. ولن أعلق 
عليها بكلمة واحدة.. وكما قلت لك مسبقاً 
ــالة لأسوغ اختفائي.. ولا   لم أكتب هذه الرس
ــد.. وإذا كنت  ــوم والعتاب على أح لألقي بالل
ــذي دفعني للكتابة  ــبب ال ترغب بمعرفة الس
ــت لك.. إلا  لأقول  ــك.. فاعلم أنني ما كتب إلي
ــي... لم تكن  ــدة: لا يا صديق ــك جملة واح ل

يوماً، في حياتك، حماراً..!! 

* كاتب أردني
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ي العزيزة . أبَي العزيز: أمُِّ

ها أنا أكتب إليكم.. فبالأمس قال الطبيبُ 
ــرون ذلك  حية ..أتذك ــي الصِّ ــيئاً عن حالت ش
ــكَ الصُداع  ــي طويلا..ذل ــداع الذي لازمن الصُّ
كر.. ــتحقُّ الذِّ ــيء يس اللعين..!؟ عُموماً لا ش

ــي..  ــا أم ــين ي ــة صحية..أتعلم ــرد وعك مُج
الربيعٌ بهيٌّ فوق التِّلال..فقد تفتَّحت البتلات 
ــان العارية.  ــة الصغيرة فوق الأغص الأرجواني
ــة خبراً، ولا حتى  ــات الملُون ب الفراش ولم تكُذِّ
ــت فوقها بغنجٍ  ؤوبة. فقد طاف ــلات الدَّ النَّح
ــيم  النَّس ــل  وحم ــا.  رحيقه ــت  ومصَّ ودلال 
ــي غرفتي التي  ــار إليَّ ف ــذى الأزه العليل ش

أكتب إليكم منها.

ــعٌ  ــس رائ ق ــم أن الطَّ ــي أن أخُبرك  ويمكنن
ــكل  بالفعل..فليلة الأمس لم أر النجوم بش
واضح ..فقد تسيَّد القمر، المكتمل الاستدارة، 
الموقف..أشرق فجأة وأنا جالس في الشرفة..

كان قرصا أصفر كبيراً للغاية..ثم في حوالي 

ــاعة الرابعة والنصف صباحا غاب خلف  السَّ
ــماء باتزان وهدوء  الروابي..انزلق في كبد الس
ــى آخر قضمةٍ  ق بي طويلا قبل أن تتلاش ..حدَّ
ــة الجبل.. بعد ذلك  ــةٍ خلف حُدب منه بسلاس
ــن ذي قبل  ــكل أكبر م ــماء بش أظلمت الس
ــرقت  ــاء بخفة إلى أن أش ي ــلَّل الضِّ ..ثم تس
الشمس...ويا لروعته من شروق..الغيوم التي 
ــون الأحمر  ــق اصطبغت بالل ــي الأف كانت ف
ــي..!! حتى أن  ــع.. تخيلي يا أم ــزي الرائ القُرم
ــها كانت قُرمزية..وطار سرب  مس نفس الشَّ

حمام قُرمزي إلى سبيله..

ــرد وعكة  ــت مُج ــا قُل ــال كم ــى أية ح عل
ــرطانية تصولُ  ــطٌ من الخلايا الس صحية..ره
وتجولُ في صدري.. تقفزُ من ضلع إلى آخر ومن 
ــة هوائية إلى أخرى..لا عليك منها يا  حُويصل
عال  أمي.. مجرد خلايا حقيرة.. وقليل من السُّ
ــا متتالية..  ــعلات صغيرة لكنه المزُعج... س
ــي..! ضيقٌ  ــي يا أم ــتمرار..لا تبك ــة باس ملح

عثمان مشاورة *

اإبداعـــات

حكاية مُتلفة كلَّ ليلة!
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ــتفعلين الآن..؟  ــب! ..ماذا س ــي نفس وحس ف
ــقي  ــراح: اذهبي واس ــي هذا الاقت ــا رأيك ف م
ــي  أصُص القُرنفل.. ضعي ماء على يدك ورش
ــيئاً...  ــيئاً فش ــراء اليافعة ش ــات الخض الورق
ــجيرة القُرنفل  ــراب حول ش ــي الت ثم انكش
ــتنتعش  ــكبي الماء في حوضها... كم س واس
ــس كذلك..؟ أو ما  ــة..! فكرة جيدة...ألي النبت
ــي أن تحملي قفص الكناري وتضعينه  رأيك ف
ــرفة.. فالكناري يحبها..أليس جميلا  في الشُّ

مبدأ الشُرفة..!

ــا اتفقنا.. وعكة  ــى جميع الأحوال وكم عل
ــن الوعكة أن  ــي.! فالأهم م ــة.. لا تبك صحي
ــود الداكن  ــعر الأس راما الصغيرة.. ذات الش
ــليتين الشفافتين الصافيتين  والعينين العس
كالبحر تقُبِّل يديكِ.. وجبينك كذلك.. وعكة 
ــيبكي  صحية.. ماذا يقول أبي..؟! ها.؟ هل س
ــيفعل! إذن  ــاء..؟!.. لنفرض أنه س مثل النس
ــترجع الأمور إلى ما كانت  ما الفائدة! هل س

عليه؟! بالطبع لا..

ــنذهب في نزهة.. أنا وزوجتي هبة  اليوم س
وسنصطحب راما الصغيرة معنا.. فهي تُحب 
اللعب فوق العشب الأخضر.. هي قالت ذلك 
ــا من ضمن  ــألتها بالأمس.. طبع ــا س عندم
أشياء كثيرة صرَّحت بأنها تحبها.. فهي على 
ــبيل المثال تُحب اللعب في حديقة الألعاب  س
ــتها ..وتحب أن أحكي لها كل ليلة  في مدرس
ــوم.. أصرَّت على هذا الطلب.. حكاية قبل الن

ــل تحفظين  ــة.. ه ــة كل ليل ــة مختلف حكاي
حكاية مختلفة كل ليلة يا أمي..؟!

ــواء  ــي اله ــض ف ــة لأن أرك ــا الآن بحاج  أن
ــي مفيد  ــاق الهواء النق ــق.. فاستنش الطل
ــك عندما أنفخ  ــتطيع أن أدرك ذل ــدا.. أس ج
ــدري بكمية كبيرة منه كل صباح.. هكذا:  ص

أقف في الشرفة. أرفع أنفي للأعلى. فيسارع 
الهواء العليل لينفخ صدري الهزيل يا أمُي. لن 
أرتدي ربطة العُنق اليوم.. ربما الليلة سأراقب 
القمر مرَّة أخُرى... طبعا بعد أن أحكي حكاية 

مختلفة ..

ــيئا آخر..  ــبة، لقد قال الطبيب ش  بالمناس
ــي المجيء..فها هي  ــرت كثيرا ف ــال بأني تأخ ق
ــيقةُ القوام تهُاجر إلى  ــرطانية رش خليةٌ س
ماغ.. متمردة مثلي بطبيعة الحال..لتكوّن  الدِّ
ــرطان قدير  ــرة مُحترمة، تليق بس ــاك أسُ هن
ــي.. أرأيتِ يا أمي.. استفحل  ــتقر في رأس يس
ــي..! لكنَّ الله وحده  ــتفحل الغب المرض..! اس
قادر على كل شيء.. ولي طلبٌ صغير يا أمي: 
هلاَّ وضعت ماء على يديكِ ونثرته فوق الأوراق 
ابلة.. كم ستنتعش أرجو أن تفعلي ذلك..  الذَّ
ــا من أجل  ــب.. بل ربُم ــي وحس ــس من أجل لي

حكايةً مُختلفة كلَّ ليلة..

ــعداء /   ابنكم  ــي للجميع.. دمتم س  تحيات
الوحيد.. المشتاق. آب/2008

* طالب جامعي /ك. الصيدلة

فلسفة 
مجـلـة

* أدبية ثقافية شهرية، تعنى بالإبداع الشبابي والأدب الجـديـد.

 * نافذة للمبدعين من شباب الأمــة يطلون منها على العالم.

* منبر حــر يعُبر فيه عن الأفكار والتطلعات والمشاعر والـرؤى.

* حاضنة للإبـداع الأدبي شعرا،ً وقصـة، ومسرحية، ومقـالة....
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مم المتحدة  �شقف الأ

عمار الشقيري *

الخريف، حالة ضعف الطبيعة، وهجرة الورق 
ــرا، تتعرى فيه كل الغصون،  عن الشجر قس
فيظهر وهن الصغير للكبير، ويظهر جبروت 
ــتاء المتدلي من  الكبير للصغير، وهو نذر الش
ــماء، تعطي لتدور الحياة دورتها، أو لتقسو  س
ــياط  ــية س على من لا يتمنون دورتها لوحش
ــر،  ريحه التي تفزع بخبطها على جلود البش
ــى الجماد وبلل مطره  ــدران )البرّاكيات( حت وج
ــة نوح مع الطوفان،  الذي يعيد للذاكرة  تجرب
ــين الزقاق لا جبل يصعد إليه اللاجئون، ولا  فب

فلك يركبه من كل زوجين اثنين. 

لذا، كان عليهم اتقاء صفعات ريحه، وبلل 
ــر(، والأرملة )أم  ــاه عليهم )الآخ ــره بما رم مط
ــا من فاتهن  ــت، هن أيض نضال( وبناتها الس
ــة الأعضاء  ــلا براكية مكتمل ــك )الآخر(، ف فل
ــقف براكيتهن  ــا بعدما وهن س يحتمين به
ــتاء، فبقيت أربعة ألواح الصفيح  في آخر ش
وحدها مصفوفة كيفما اتفق بجانب  شجرة 
ــل اللاجئة بأن  ــماء ليجتهد عق التين، دون س
ــاس طحين وكالة  ــقفا من أكي تتخذ لها س

ــه مع بناتها كل صيف  الغوث الفارغة تجمع
ــقف  ــر س ــض. فيصي ــط أبي ــه بخي ويخطن
ــوماً في أعلاه بحرفين أزرقين  )البرّاكية( موس
ــا  )US( عندم ــان  )UN(. يكون ــا  ــن هم كبيري
تتسلى الصغيرة بتهجئتهما في أوقات الملل 
ــب جهلا، هكذا  ــلاه، فتخطئ جهلا وتصي أع
ــة وبناتها  ــقف، أرمل ــت الس ــون  تح يجتمع
ــادوا واعتدن على  ــت مع قبيلة فئران اعت الس

بعض مذ  كان اللجوء.

ــا قبل  ــة لوقت م ــك الليل ــط الجميع تل غ
ــتداد الظلمة بنوم أهلنا في  الفجر ولحين اش
ــي حين كان المطر مع رفيقه الريح  الكهف، ف
يهمّان بالتسامر على ألواح الصفيح فتعزف 

معه لحن الفوضى. 

ــر أعضاء  ــقف أكث ــتد الهجوم على س اش
ــزة اللاجئ  ــت وبغري ــة ضعفاً، فأحس البرّاكي
ــن، انتفضت..  ــن حوله ــرس م ــر المتمت بالخط
ــتة تحدق في  ــوام اللحم الس ــين أك ــة ب واقف
ــقف كان )يمينه( مشروخاً يسمح للماء  الس

اإبداعـــات
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ــط. فتجري  ــي الوس ــم جدول يصب  ف برس
ــت  ــاد الصغيرات الس ــه من تحت أجس مياه
أخذت الريح تشتد شيئاً فشيئاً، فدق ناقوس 
ــوق النائمين....  ــر في قلبها. قفزت من ف الخط
ــبي، أخرجت  ــدوق الخش ــت الصن ــى وصل حت
ــمل كل  ــط الأبيض جامع ش ــلة( والخي )المس
ــم وضعت  ــا لخصرها، ث ــت ثوبه ــرد، رفع مش
ــفتيها، وهمت بالخروج، حينها  عدتها بين ش
ــا الكبرى  ــا على بنته ــقطت زاوية نظره س
ــرى الماء،  ــدول لتغيير مج ــي تحاول حفر ج وه
ــفل،  ــاك من يعالج في الأس اطمانت بأن هن
فبقي عليها السقف وكقط يطارد عصفورا 
تسلقت إحدى زوايا البرّاكية فجمعت الخيط 
ــرخ يضمر بين يديها. أتى  ــلة، وبدا الش بالمس
ــجرة: كان من الأجدر بك  صوته من تحت الش
ــقف السماء ليكف عن دلق الماء  أن ترتقي س
ــنا جفلت، اختل توازنها ...فأعادت  على رؤوس
شكل وقفتها ونظرت باتجاه الأسفل، تنهدت 
ــكله المشوه بفعل وابل  بعدما اتضح لها ش
المطر... لحظات وكان شرخ اليمين قد اتصلت 
ــت ثوبها عن  ــض... أنزل ــه بعضها ببع أطراف

خصرها واختارت لها بقعة بعيدة عن برك الماء 
ــاردة، أدارت وجهها  ــارة، قفزت بعد المط والحج
ــرة البرّاكية(  ــة ب ــدك لهس ــوه )ليش بع نح
مشغولا كان يتابع حركة السماء..... يمد يده 
ــتطلع البعيد... ــرى فوق حاجبيه ليس اليس

أشار بها إلى السماء أضاءت.... أرعدت الدنيا  
ــماء...  ــل المطر يتدلى من الس ــأة وبدا واب فج

قصفت السماء بعدها صلية برد.

صرخت: يا رب.... يا الله اشتدت الريح  على 
ــح لها  حجم  ــم دون أن يتي ــقف وعليه الس
ــيئا، خفق  ــوء الصادر عن البرق أن ترى ش الض
ــلاق وطار باتجاه  ــقف كجناحيْ طائر عم الس

الغرب مبتعداً... 

ــجرة التين  ــرج  المجنون )صقر( من تحت ش خ
وطار وراءه مسرعا وهو يصرخ:

سقطت سماؤها .....سقطت سماؤها 

سقطت سماء الأمم المتحدة.....

*طالب جامعي /ك. الاقتصاد
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كانت ترقبها بشرود، ترقب أناملها العاجية 

ــتمة  ــورد الندية مش ــس بتلات ال ــي تلام الت

ــب ثغرها  ــا، فتصمت وترق ــة يدها ذاته رائح

الباسم الوضاح دوما بابتسامة هي أقوى من 

كل الشذا الفواح، وتعود أيضا فترقب اللحن 

ــاحر المختلج الذي إن سمعته ظنته شدو  الس

حورية خفية..... ترقب وترقب....

ــا زلت تزعجين  ــلمى، أين أنت؟ هل م   -  س

شقيقتك؟  

  تصيح بها الوالدة  معظم الأحيان، تتنهد 

سلمى بخفوت صامت...... 

ــز بينهما لم  ــا توأماً، لكن التميي لم تكون

ــرة الناعمة  ــلان البش ــا؛ً فهما تحم يكن هيّن

ــن  ــه، لك ــوق نفس ــوام الممش ــها والق نفس

ــلية العينين »وشرويت«  ــلمى كانت عس س

خضراء  بالمكر كما تهمس سلمى دائما..... إن 

أحدا لن يقرها الرأي؛ »فشرويت« هي الكبرى  

ــة دائما...... ترى هل أحبتها  والفاتنة  والعاقل
سلمى؟ إنها لا تجيب عن هذا السؤال أبدا.

- إن »شرويت« واقعة في الحب.  

ــه  ــلمى، فالحب رائع بإحساس ــرحت س  س
ــت المنعش..... كانت تلمح  ورقته ووقعه الخاف
ــيات القليلة  ــض الأمس ــي بع ــرويت« ف »ش
ــئ متضاحكة  ــو الحديقة الداف تختال في ج
ــم عيناها  ــه!«  تحل ــة ضحكت ــه، »يا لرق مع
ــن ضجة  ــة م ــية مجفل ــاهمتان بخش الس

»شرويت« الصاخبة:

- هيه عادل، لماذا تناديني »شر«؟ 

ــي.                   غاليت ــا  ي ــك  حب ــي  ف ــر  ش ــك  لأن  -
 يمزح ضاحكا......

ــام  ــا؟ إن الأي ــدر أحيان ــتجيب الق ــل يس ه
ــرويت«..... تجرأت سلمى   تمضي  وقد ماتت »ش
ــؤالا عذبها  ــها المختلجة س ــت لنفس وهمس
ــاردة   ــين تعالى......«لا، أنا أنانية«  وبقيت ش ح

كفى نصراوين *

اإبداعـــات

  عطا�شى
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ــروا  أنه بعيد، قد  ــرة الصمت...... هو، ذك كثي
يكون على فراش قبرها أو قد يكون في نعش 
ــر يوما كالح الوجه  ذكرياتها الأبدية..... حض

ليقول لسلمى:

- أريد أن أتزوجك.

يا للجنة حين تفتح بابها دون سابق إنذار، يا 
للنعيم وللحب وللسعادة! 

- نعم. 

ــفاه  ــى الش ــودة عل ــة الموع ــت الإجاب حلق
النابضة.....

وكأنه استفاق على بقية حلمه العنيد، لكن 
ــرويت«، وشعرها  ــه وجه »ش الوجه هو نفس
ــرويت«  »فش لا،  ــاً....  أيض ــا  وعينيه ــه  نفس
خضراء العينين, لكن ثانية قد تكون هي  ولم 
تفارق.... »أجل هي شرويت«  همهمت الشفاه 
ــة في  ــة كطعن ــا الهامس ــة، بلغته المحموم
القلب. تتابعت الهمسات النابضة  والعيون 
الشاردة والخفق الهادر المتماوج بالاسم الخالد 

البعيد والذكرى السرمدية.......

ــت  ــرويت«؟.......  حبس - هل تحبينني يا »ش
دمعة مكتومة:

- أحبه، وسيحبني إلى الأبد.

ــي  وجهه.  ــودّت الدنيا ف ــاح اس ــي الصب  ف
صاح بقوة:

- اللعنة! 

ــا بين عاصفة وإعصار،  كانت الحياة تميد به
ــاول أن تثبت فيها  وحدها. هو يهذي كثيراًً،  تح
ــال...... ترقبه  ــه في الخي ــر صوره وذكريات ينش
ــمع  ــب نهراته  ولا تعدها. وتس ــت. ترق بصم
ــه ولا تحصيها، وتبقى صامتة..... تركها  لعنات

ــاد  ذات يوم  ــا طويلا حتى ع ــر الأمر، تركه آخ

ــة. وجدها تهدهد طفلاً  وعادت معه الوحش

ــا فرح أو  ــر على  وجهه ــي حجرها، لا يظه ف

نقمة، فقط  حمى الغريزة التي تشد ذراعها 

حول الطفل..... تمتم بملل :

-  لم أجد عملاً.

لم تقل شيئا، التفت إليها:

- طفلة جميلة يا سلمى, سيكون اسمها 

شرو.....

- إنه صبي.

ردت بجمود أخيراً، نهض.....

ــرويت«؟  ــت بي هذا يا »ش ــاذا؟ لماذا فعل - لم

أتنتقمين مني؟ ولكنني أحببته، أجل أحببته، 

وبعد كل هذه السنين ما تزالين في قلبه وفي 

ــرت الآن  ونحن  ــا قد م ــرون عام صمته. عش

كالغرباء، بل أنا الغريبة. لم يعد يهمني أمره 

ــحرته ودفنت قلبه المسحور معك!  بعد أن س

ــمك  ــه يناديني باس ــا عزيزتي؟ إن ــين ي أتعرف

ــل صدقي كل  ــل تصدقين؟ أج ــرويت«، ه »ش

ــك مني كان  ــي، إن انتقام ــيء. آه يا عزيزت ش

ــوى  ــرويت«، لم يعد في قلبي س فظيعا. »ش

ــاس بطفلي، طفلي من إحدى لحظات  الإحس

ــك واليأس، لكن يا »شرويت« لقد كنت  الش

ــون طفلك يا  ــه، كان يجب أن يك ــاً جيدة ل أم

عزيزتي. »شرويت«، هل  تسامحينني؟ خففي 

عني يا عزيزتي، أرجوك .

ــارت  ــوز غ ــلمى عج ــوز الآن، س ــا عج إنه

ــا.... تمضي  وقتها- بعد أن تقاعدت من  عيناه

الحياة- جالسة  على كرسيها المخملي تدخن:

- جدتي تدخن باستمرار.
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يقول أحد الأحفاد.

- أمي، أرجوك لأجل صحتك.

- أنا بخير.

ــير  ــدوء. يدخل الأب عجوزاً يس  تهمس به
نحو السبعين:

ــد بحثت عنه  ــلمى؟ لق ــن الدواء  يا س -  أي
ولم أجده.

-إنه في الخزانة يا أعمى.

ــى الزوج، فهي  ــك الابن والأحفاد  حت يضح
تنكت دائما.

إن التعب يسري في جسدها هذه الأيام.....

-  ها هو الموت يزورني كما زارك يا »شرويت«، 
ــأقول له:  ــوت فس ــي الم ــرويت” إن حضرن “ش
ــف حبيبك.   ــذي جعلني أخط ــب هو ال إن الح
»شرويت« غاليتي، سوف نكون معا بعد قليل، 
ــقيقتي.  ــتقبالي يا ش فافتحي ذراعيك لاس
كم الحياة رحيمة حين منحتني مرضك ذاته! 

»شرويت«..... 

- أرجوك يا سلمى،لا تموتي....

سلمى، اسمي المفقود أعادته لي السنين... 
ــي، ماذا أفعل  ــلمى عزيزت تفيض دموعه... س
ــوك لا تتركيني وحدي، فليس  من بعدك؟ أرج
لي سواك... بين فيض الدموع  والروح المختلجة 
كان ظل ابتسامة باهتة يفيض على الشفاه 

المفارقة.

* كاتبة أردنية
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هدى سعيد*

اإبداعـــات

ثقب في الذاكرة

ــاولْ أن تكون محايداً،  يعد يحتمل الكذب، ح
دعنا نطرح كل الجدل جانباً، استمع إلى صوتي 
النابضة به حروفي، دعه يتسلل إلى ذاكرتك، 
ــط، لنتخلّص معاً  ــر خلاياها لعلّها تنش يثي
ــي دأبت على طمس  ــن جيناتنا الوراثية الت م
ــهد، ثق بي ودعني أتسلل بك  مثل ذلك المش
ــرى الآن بلدتنا كلها واقفة  إلى خباياه، أنت ت

هناك، لها أعين تبصر وآذان تسمع..

ــدة تعبير مجازي يرمز  ــوك لا تبدأ! البل )أرج
إلى الناس(.

ــوه، النظرات  ــى الوج ــيطر عل الوجوم يس
الميتة تجلت، شخصت العيون، وتدلت الأكتاف 
ــري بهذه  ــلام لا ينم عن حياة تس في استس
ــاد، التي امتد المشهد إليها واحتواها  الأجس

فبدت جزءاً منه دون  ريب..

كنتُ واقفاً مع البلدة، تتحرك حدقتا عيني 
ــة، أجُهد  ــية قادم ــراب، أقاوم غش في اضط
ب الحروف المتناثرة في  أذنيّ مستميتاً كي أركِّ
فضاء المشهد، أحاول أن أصوغ جملة أو حتى 
كلمة من حرفين، لم أستطع، فالتأتأة تفسد 
قدرتي على البوح... تخرس لساني فينكمش، 

ــى حدوث ذلك  ــنوات عل رغم مرور بضع س
ــي ترفض بإصرار  ــا ذاكرت ــهد، إلا أن خلاي المش
ــأدق تفاصيله، لينبض حياً،  محوه، وتحتفظ ب

يتحدى الزمن وذاكرة أهل بلدتي.

ــم  ــر إنكاره ــم س ــداً أن أفه ــتُ جاه حاول
ــن ذلك أدركت أنهم  لحدوثه، لكنني عوضا ع
ــقط من ذاكرتهم  ــاء من الإنكار، فقد س أبري
ــائلَ  دون وعي منهم، مما دعاني إلى ابتكار وس
ــها، وأن أغتصب منهم إثباتاً لحدوثه،  لإنعاش

إلا أن الأمر بدا مستحيلاً، ويئِسْتُ!

والآن، وقد حدث ثانية، لا أستطيع أن أيأس، 
سوف أشحذ قلمي، وأستعين بك، أنحت من 
ذاكرتي تفاصيلَ، وأختطها حروفاً، ربما تحيلها 
ــوراً مرئية تتحرك، لعلك تتذكر ولا  عيناك ص

تنكر مثلهم..

ــم أنك لم تصدق أبداً ما  مجرد محاولة رغ
حاكه لك قلمي من قبل..

عزيزي القارئ: 

دع عنك كل ماضينا معاً من كرٍّ وفَرٍّ، أكتبُ 
ب. تجرّدْ الآن  ق، أصدُق وتكُذِّ وتقرأ، أكذِبُ وتصُدِّ
من تحاملك عليّ، صدقني هذه المرَّة،  فالأمر لم 
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ــارض  ــا ع ــتقيماً، بينم ــود مس ــرُه أن يع ظه
البعض وادّعى أنه عقاب من السماء لمحاولته 

ص على أمرٍ جِدُّ خطير.. التلصُّ

لم أشاهده منذ فترة، كأنه آثر الاختباء، ربما 
أدرك أن الأمر سوف يحدث ثانية!!

أنت تعرفه حتماً!

ــرح الجدل  ــى ط ــا عل ــد اتفقن ــر فق لا تنك
جانباً.. 

أرجو أن تبُدي أي بادرة على انبثاق الحدث في 
ــجعني على الاستمرار  ذاكرتك عليك أن تش
ــي اليأس كن  ــد أن يعاودن ــة، لا أري ــي المحاول ف
ــض معاً مضجع هذه البلدة، حقاً  رفيقي، نق

لا أفهم كيف تناسيت أمراً كهذا؟!

)العبيط( الذي صال وجال في روايات بلدتنا 
ــه  لم ينَسَ، ظلَّ يروح ويجيء إلي المكان نفس
كل يوم، يشير بيده كأنه يعيد تمثيل المشهد، 
ــاركني الرغبة في إحياء  حتى شعرت به يش
ــود الآن يزعق ويهدر  ــة، يع ــل القديم التفاصي

بالكلمات كأنه لا يصدق حدوثه مرّة أخرى..

ــى وجهك الآن،  ــم عل ــة ترتس لعل الدهش
ــتوعب تلك  ــك، ولم أس ــتُ قبل لقد اندهش
ــا البلدة وهي  ــدرة الرائعة التي امتلكته الق
ــتطع أن أتعايش مع  ــم أس ــد الذاكرة، ل تفق
ــي في أقرب حائط ليزيل  الأمر، أن أخبط رأس
ــذه التفاصيل التي تأبى أن  الدم الفائر كل ه

تفارقني..

لكن تكرار حدوثه يشحذ جهازي العصبي؛ 
هني إليك، أستعين بك متوسلا أن تغفر  ليوجِّ
قني فقد كنتُ  ــل وتصُدِّ ــي ما كتبتُه من قب ل
حقاً أقف مع البلدة، تتحرك حدقتا عيني في 

اضطراب، أقاوم غشية قادمة.. 

* قاصة مصرية

ــني قدرة المرأة الخرساء التي افترشت  تدهش
ــات قلائل  ــى بليح ــا إل ــت تدعون الأرض، تربّع
ــات بدائية ظلت  ــا، وبصوتي ــن حجره افترش
ــادي، لم تحملق ولم تصمت، بدائية صوتها  تن
ــهدنا هذا،  ــدُ لحظتها غريبة على مش لم تبَْ
الآهات التي أطلقتها أضفت خلفية صوتية 
ــا لما يحدث،  ــاً مهيناً صاحب رؤيتن وإحساس
وأزعم أن جميعنا حسدها على قدرتها التي 

بدت -وقتها- أمراً بعيد المنال..

ــث لا يوجد مثل ذلك  أظنها غادرتْ إلى حي
ــن تكرار  ــد رحمها الرب م ــهد، نعم فق المش
ــوا يوماً  ــن هؤلاء الذين كان ــه يحدث، لك رؤيت
ــر، يحتويهم  ــم العم ــد به ــم امت ــاراً، ث صغ
ــتوعبوه من  ــهدنا للمرّة الثانية، لم يس مش
ــدون تكراراً مُملِاًّ يبعث  قبل لكنهم الآن يجس

على اليأس..

ــابق بالتفاصيل  ــم الس ــى عبثه هل ننس
ــزون في  ــون، يتقاف ــوا يتصايح ــة، ظلّ القديم
ــهد الغريب، يضفون  صخب، يحيطون بالمش
ــقون  ــخرية، وهم يتراش ــه نوعاً من الس علي
ــاب،  ــار دون عق ــس الكب ــذي يم ــباب ال بالس
ــرة،  الصغي ــار  الأحج ــون  يلتقط ــرون،  ينتظ
ــراً كبيراً  ــتحيل فجأة حج ــا لتس يتقاذفونه
ــوة، يخترق الجمع  ــم، يندفع بق ــي يد أحده ف
المتجمهر، لينبثق الدم من مؤخرة رأس الفتى 
ص، واندسّ بين  ــرّأ على التلصُّ الوحيد الذي تج
ــاف  ــل المنزرعة في الأرض، يودُّ استكش الأرج
ــم يلتفت إليه  ــد، ل ــر. كان ضئيلَ الجس الأم
س رأسه، ينظر للدم، يصرخ  أحد، وهو يتحسَّ
ــع إلى محاولة اختراق جديدة، لعلّك  ثم يندف
ــير محنيّ الظهر أحدبه كما  تعرفه الآن، يس
ــي البلدة، وقال  ــق عليه أقرانه من مثقف أطل
ــنوات منحنياً  ــرون إن الأحدب ظل لس المفس
ــه، حتى رفض  يبحث عن حجر ما أصاب رأس
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سلوى بن رحومة*

ق�شائد من �شكّر

ص
�

و
شـ

�
ن

سكّر،

والقهوة على الدوام مُرّة 

كم على السكّر

أن يتحمل من مَرّة 

أن يحلّي أيام القهوة 

وتبقى أيامه مُرّة 

يحلّي الشهد

يحلّي الكلام 

ما الفائدة 

وإن عاش على أفخر الموائد 

يعد للأعراس والولائم 

ما الفائدة 

... وإن لم يتعودوا على مذاقه 

واحتسوه دائماً بمتعة من يسكر 

ما الفائدة..

وفي كل مرة 

يطفو على سطح كأس 

اإبداعـــات
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تحتفل به الأيادي 

فيُكسر حبة حبة..

بكل محبة،

يحلّي مرارة كؤوسهم 

ولا يجد من يضيف إلى طعمه 

طعماً أو ... تجديداً في محبة

* * *

أحتاج إلى 

قطعة سكّر 

.. تطعم مذاق قلبي 

تغير رائحة كوني 

تدفعني لأحلم 

أحتاج..

إلى إيقاعات قرمشتها 

تؤلف سيمفونية طفولية

تؤجل انتحاري ليوم مقبل

قطعة سكر..

+ جرعة ماء 

= سوف تأتي بحلم أكبر

... تذكر 

كلما خذلتك الحياة! 

وأردت لها أن 

تقهر... 

تحتاج فقط...

قطعة سكّر!

*شاعرة وإذاعية تونسية
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كـانـت كشــــريــــانٍ ودمّ              

خـاطــــــري مثـل النّعــم

مثلمـــــا وهـــــجُ النّغـم

الوحيــــــــــدةُ فـــي الأمم

والكـلُُّ من حــولي عجــم

 منـذُ السوابــق والقــــدم

ومشـــاعري تحيـــا الزّخـم

منّـي يصـيرُ الوجــــهُ فـم

ســــأذوبُ فيهــا كالْحِمـم

طعـــم السّـعادة في نهم

الســـالفات كما العــــدم

حسن علي الحلبي*

كــــــانــــــت !

كانــت كروحـــي بـــل أهـمّ  

كانت وجـــودي بـــل وراحـةَ    

كان الكــــلامُ يفـــوحُ منها

عاملتُهــــا وكأنهّــا الأنثـى

وكـأنهّـــــــــا عـربـيّــتـــي

أنــــا عــاشــــق لعيــونها

أحببتُهــــــا وعشقتُهـــــا

لمـّـا أرى  ضِحْـــــكاتهــــــا

كنـــــت اعتقــدتُ بــأننّـي

أو أنهّـــا ســــتُذيقنـــــــي

من بعـد أن عشــتُ السـنين   

اإبداعـــات

ة
د

ع
وا

ب 
ار

تج
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سـوف أنسـى مــا السّقم

عشــــنا ومتنـــا كالخــدم

كُلُّهـا فيـــــها الحشــــم

الُحـــبّ فــيّ قـــد احتــدم

بهـــــا ســــوى كُلّ الـورم

بحُـــبّ بنـــــتٍ كالصّـنم

مــا يفُــــوق قُــــوى النّدم

مــاً لا يوُصّـــــف بالقــلم

جنْبيـــكْ عندي مُقتســم

 كـم انكســرتُ بمـا ظــلم

وظننـــتُ أنـّـي فــي هـواهـا          

وبـأننّـــــــا حتــــــىّ ولـــو

ستكـون أجمــل مـن قُصورٍ     

لكنّنـــــي أيقنــــــــــتُ أنّ                  

فـأنـا عشقــــتُ ومــا رأيـتُ            

فـأنـا يئســــتُ من الْمضُــيّ           

لا تـُــــورث العُشّـــــــاق إلاّ                

فلقــــــد رأى منهـــــا كـلا                 

وظننــــتُ أنّ الْحُــــــبّ فـي                

ظنّــــــي أتـــى جَـوراً علـيّ                

*طالب جامعي
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اإبداعـــات

أصيـلا وأمسـى طيبُها مســكاً 

ــا  كثيـرا ــي  فيـه ــمَ  خافق وتيّـِ

ــرا ـــلالاً غزيـ ــعَ  ش مـ ــتُ  الدَّ ذرفـ

ــموسُ ــتْ ش ــا بزغ ــل عيونِه لأجَ

ـــقاً في شفاهـا أهيمُ اليَوْمَ عش

ــا وفِيهـا ـــفاهي مُلك عيْنَيْه ش

ــبٌ وأضحـى ــا طي ـــفاهٌ عذبهُ ش

ــارٌ عظيـمُ ـــوبُ القلبَ إعص يش

ــدُ وغمـ ــانٌ   قرب ــنُ  نح ــاً  مـين

ـــواهـا ــارى لي س ــا تَم ــري م لَعَم

ــا وآهـ ــا  لنجواه ــدوىً  ف ــي  دَم

ــوجِ ــو كمـ ــوكِ يعل ــوقي نح وَش

ــي ــي خفوقـ ف ــيٌّ  لَيْلَكِ ــوتٌ  وص

ــلا ــي  بديـ ــى  لأقلام ــنْ أرضـ فل

عذب ال�شفاه

طالب جامعي/ك. الهندسة

وأضحـت حـبَّ وجـدانٍ جميــلا

ــوراً عليـلا ــى أن صـارَ مكـس  إلـ

ـــعل بعدُهــا  فيـنا فتيــلا  وأش

ــلا دليــ ــاًً  نجمـ ــا  دروبهَ ــرُ  تني  

ــاً  أصيــلا ــــتقي فـاه لعلِّي أس

ــهِ زنْجبيـلا ــلُ طيب ــا أصــ وفُـوه

ـــبيلا  سـلس زلالاً  ــا  ومـالِحُهـ  

ــي قليـلا ــي أرفـقاً ب فيـا وجعــ

ـــيوفٌ جرِّدَت صرخت صليـلا س

ــلا عويــ ــا  مآقيه ــت  كفَّ ــا  ومـ

ــلا ــدو قتيـ ــا  أغ ــلِ  دموعه لأج

ــلا ــواً  جميـ ــاً  حل ــقُ زنبق يعُان

ــى هديـلا ــرب الحمام زه كما س

ـــيرٌ  أس ــي  ل ــرٍ  بح ريم  ــي  مَلاك

طارق الدراغمة*
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اإبداعـــات

)بعيدا يا �شراب البعد(

عمر عربيات*

ــد بــعدا  ــراب البع ــدا يا س بعــي

ــو ــي في لظى الآهات ترس ونفس

ــلا قتـــي ــورا  مقه ــت  ب ــري  لعم

ــلا همــــوم ــاء ف ــم النس ــا ه وم

ــن قــــــلبا  ــن أخبثهـــ فأطيبه

ــا لظاني ــؤاد م ــي ف ــرا ف فكـــف

ــي كأن ــا  ملتزم ــات  ب ــي  فجرح

ــي كياني  ــق يحرق ل لهيب العش

ــا من ــدو به ــي أش ــذي حرقت فه

ــد جميل ــي جس ــت الحب ف تبع

ــا ــا ووقت أيام ــعر  الــــش ــت  تبع

ــق في ــي قصائد عاش ــن تكف فل

ــي ــب قلب ــاء القل ــروي دم ــن ت ول

ــعارا  ش ــي  يكتبن راح  ــي  فدمع

ــا  ــط يوم ــذي ماح ــد ال ــا العب أن

ــا ــوم ص ــك ي ــق في ــد العش ووعـ

ــدى ــي نــزل لــيس كطير حط ف

ــعدا س ــغ  لأصي ــة  لــهف أداري 

أودى ــم  والـــهــ لا  ــن،  تــعانقهـ

وعدا ــن  أخـلفـه ــنــهــن  وأحس

ــدا ــيا مق ــات منـــتش ــرح بـ وجـ

ــدا ووغ ــا  عراف ــرت  ص ــي  لـــحب

ــا بي فتبدا ــــوق تــحي ونــار الش

ـــوق مقتــــتلا لأهــدا بــلاد الش

ــي لــن تـعدا ــأن صـــفاته لــ كـ

ــردا ــا م ــاد مــرتس ـــعري جــ وش

مياديــن الــنـدى  شــيخا وعبدا

لــتفدا  ــا  ــروى مـامعه تــ ــن  ولــ

ــجنـي دمــاءً بـــات يِعُدا وينــس

ــدا ــب غــم ــرأة ولا للـح ــى امـ إل
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اإبداعـــات

لو لم...

مارييت محمد خضر*

لو لم يكن هو، فإن أحداً غيره كان سيستأذن من الأحداث 
لحظة، 

ليزرع فيها ضحكته على وجنتيّ. 

ــاعة من  ــتأذن س لو لم أكن أنا، فإن أحداً غيري كان سيس
وقته، 

لنسترجع فيها أجمل لحظات الصمت. 

لو لم نكن نحن، فإن أحداً غيرنا كان سيستأذن من الحياة، 
ــا تركته وراءها،  ــرق م ــرقته من الذكريات، وتس لتعيد ما س

لأيام من حاضر يأبى أن يدَُوّن في صفحات النسيان.

فلنكن نحن كما نحن، 

حاضراً بضحكة منسية وغداً بصمتٍ حاضرٍ. 

ولندع الأيام تنسانا تحت ظل السنديانة.

* كاتبة واعدة  
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ــدة« قد لا تمثل  ــن »أقلام جدي ــورة في هذا العدد م ــابة المنش ــهامات الش الإس

ــبابي في الأردن، ولكنها يقينا تعكس جانبا مهما  ــهد الإبداعي الش مجمل المش

ــل أبرز ما لفتني في هذه  ــعر والقصة القصيرة، ولع منه، وخاصة في حقلي الش

ــكل، بالعودة إلى  ــواء من ناحية الش ــوات هو هذا الحنين العميق للماضي س الأص

ــرد الكلاسيكي للقصة القصيرة، كما  عمود الخليل الفراهيدي أو في تقنية الس

ــف إدريس، أو من ناحية المضمون بمحاولات إحياء  ــان وتشيخوف ويوس لدى موباس

ــيات الحب الجميل..  ــية البطل النبيل ورومانس قيم الزمن الجميل التي تمثل فروس

بعيداً عن ملوثات العصر وخرائب الروح ومتواليات القمع والهزيمة. 

ــان الماضي أو ليتغنى بأمجاده،  ــتكين في أحض المبدع هنا لا يرتد إلى الخلف ليس

بل هي رجعة القوس كي يندفع السهم إلى الأمام أبعد.. إنها البحث عن مكونات 

ــى الخلف من أجل  ــون أن يرتد خطوة إل ــاني العظيم فيك ــوة في التراث الإنس الق

خطوتين إلى الأمام.. هكذا يفعل من يريد القفز إلى المستقبل.

نزيه أبو نضال*

مام خطوة اإلى الخلف خطوتان اإلى الأ

الأصوات الجديدة:   

متابعــات
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- »لم تكن حماراً ..! » 

لربيع محمود الربيع

هذه قصة تأخذ شكل رسالة تحكي مهزلة 

سقوط قيم الإنسان في براثن الخوف والطمع 

ــان آثر  ــل محاولة إنس ــة، وهي بالمقاب والخيان

ــل صخور  ــي يتحم ــى بحمار ك ــل حت التمث

ــائل.. ذلك أن الطريق  سيزيف أو خازوق المتش

من القرية إلى المدينة كانت مليئة بالأشواك 

ــار الأول ..! الحمار الذي داس  ــى جاء الحم ... حت

على الشوك وتحدى المخاطر ... فصارت الطريق 

طريقاً.... أنا الحمار الذي سيدوس الشوك ..!«

ــا الرائد لولوج  ــة التي يدفعه إنها الضريب

ــا  ــه مهم ــذب أهل ــد لا يك ــتقبل، والرائ المس

ــاقط الرفاق من حوله أو تناوشته سياط  تس

ــيرتدي جلد حمار أو يصير حماراً..  المخبرين، س

فيحمل ويتحمّل. 

قصة ربيع الربيع سياسية بامتياز عن زمن 

ــاء بحفنة من  ــدر والخيبة وخيانة الأصدق الغ

دولارات وربما تجنباً لسوط جلاد.. فيستعيد ما 

قاله بدر شاكر السياب: 

أنا أعجب كيف يمكن أن يخون الخائنون 

أيخون إنسان بلاده !

 إن خان معنى أن يكون

 فكيف يمكن أن يكون 

ــود  ــق على كتابه الأس ــم الرفي هكذا بص

ــاء الروح،  ــال وكبري ــة زمن النض ــاً خاتم معلن

ــن يحمل الراية  ــن لينهض في المقابل م ولك

ويواصل العبور نحو المستقبل.

قصائد:

1- »أيقنت أن الحب من أملاكي« 

لمحمد أحمد أبو سعد

في هذه القصيدة وهي من البحر الكامل، 

ــكل العمودي  ــعد الش ــار محمد أبو س اخت

الفراهيدي، بلغة سهلة وبسيطة ليروي من 

ــتثنائية بين  ــبه قصة حب اس خلالها ما يش

ــم يعرف في هواها  ــاعر وفتاة متعالية ل الش

ــى طريقة  ــد والمعاناة، عل ــوى النوى والص س

ــين، ولكن لا تلبث أن تتداركه  المولهين العذري

ــه زهرة حب جديدة تجعله قادرا  من هوة يأس

ــه.. فهو  ــم اختيارات ــاوز حالته وحس على تج

ــاف، وهو  ــة المط ــي نهاي ــذا الحب ف ــك ه مال

ــب الماضي ومد  ــي قادر على قطيعة ح بالتال

الجسور مع الحب الجديد باتجاه المستقبل.. لقد 

ــاعرنا عمود الشعر القديم ليعبر من  اختار ش

ــن تباريح حب ذلك الزمان، ثم ها هو  خلاله ع

ــروط هذا الزمان،  يجدد حبه مع أخرى وفق ش

ــيفعل لو ذهب إلى قصيدة  ــنا س وكان حس

ــد.. ولكنه  ــن حبه الجدي ــة، ليعبر ع التفعيل

بالطبع خيار الشاعر.

ــط  ــعد( في منطقة الوس إبداعيا راوح )س

وإن كان يحلق حينا ويهبط أحيانا، فالقافية 

ــة العرب  ــم يتزود بلغ ــير لمن ل ــا عس مركبه

ويحفظ الكثير من الشعر ثم ينساه. لاحظوا 

هنا كيف تعرج القافية:

قَـا  أنْ تقتُليـنـي  بالغَـرامِ وباللّـِ

ـدِّ والإربـاكِ                    لا بـالنـَّوى والـصَّ
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ــاك ثقلت على بيت  ــة الكاف في إرب فقافي
الشعر وعلى سلامة المعنى، وكذلك قوله:

ـيـاعِ  يـَقـودُني          لا تتَركيني  للضَّ

                    دُنـيـايَ دُونَـكِ ثـَرّةُ الأشـرَاكِ

وثرة معناها غزيرة واسعة ويتصل معناها 

ــراك )جمع  ــاء ولا تجمع عدداً على أش بعين الم

شرك(. قال عنترة :

جادت عليها كل عين ثرة    

                   فتركن كل حديقة كالدرهم 

ومن ضعيف قوافيه كما لا يخفى قوله: 

 لم تسمَعـي نَبـضَ الفُـؤادِ و حُبَّـهُ     

           لم ترَحَـمي ضَعفـي ولا إنهـاكـي

ــة في  ــراً قلق ــا وتعبي ــي« لفظ ف »إنهاك

استخدامها وإن دلّت على المعنى.

ــر الموفقة  ــتخدامات القافية غي ــن اس وم

قوله:

جُودي عَلـيَّ بِمـا تـَجُـودُ رؤُاكِ

                            فرؤاك ذات دلالة بعيدة 

ــب لو قال » يداك« وهي أداة  وكان من الأنس
العطاء.

* * *

2- وطــــن لأسامة غاوجي

ــز ينتمي إلى  ــاعر منج ــامة غاوجي ش أس

ــعر العربي،  واكتملت لديه عدة  فحولة الش

ــدي في أجمل تجلياته.. تقرأ  القصيد الفراهي

قصيدته وطن وهي من البحر الكامل، وكأنك 

تقرأ الجواهري أو خليل مردم أوالبارودي.. شعره، 

رغم كونه طالبا جامعيا، لا يهبط ولا يهن ولا 

ــك أو قافية مقحمة. وهو  ــر بتعبير ركي يتعث

ــق المعاني  ــه بعمي ــوغ أفكاره وأحاسيس يص

ــة أبي تمام والمتنبي  ــة الحكمة على طريق ولغ

ــه يتغنى بمجد  ــتمع إلي وتميم البرغوثي لنس

بغداد المقاومة:

إني أرى صوت القنابل هادئــاً     

              ويهزني صوت لنبضٍ ما انحنـى

ــر  ــاق الروح عن س ــي أعم ــث ف ــه البح   إن

البطولة والصمود واكتشاف السر الذي يولد 

ــدود، ولهذا  ــحيق البحر موجات بلا ح من س

يكتمل وهج البطولة بعناق الشعر بالجرح:    

ــد من فجر القصيدة جرحنا     لا تبتئس  يمت

ــراح هي المنـى من بذرة الزيتــون ننبـت      إن الج

حلمنا  وعلى سلال التين يكبر شوقنا.

أسامة غاوجي الذي وقع قصيدته بـ«طالب 

ــذا  ــروا ه ــر .. فتذك ــر بالكثي ــي« يبش جامع

الاسم!

* * *

سيف الدين محمد محاسنة:

 قصيدتان

- رحم الحقيقة 

اختار شاعرنا أن يكتب على نظام التفعيلة 

في الشعر الحديث ولكنه تنقل بلا مسوّغ بين 

ــتدعي  ــر الكامل والرجز والمتدارك مما يس أبح

ضرورة الانتباه وربما الدراسة.

في هذه القصيدة المسكونة بلوثة التجاوز 

والبحث عن مدينة أجمل يذهب سيف الدين 

ــتقطر من عوالمه  ــنة إلى الشعر يس محاس

كلمات تصنع له جناحين من حلم ويقين:
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وتعبرها طيور خاشعات 

ترتدي أحلامها

 ).....(

تحاورُ كل محتَمَلٍ 

وتخترع الجلوسَ على جدارٍ مطمَئن

ــس  ــكوناً بهاج ــس مس ــيف لي ــن س ولك

ــد أن يبلغه  ــارٍ يري ــح وراهنٍ وح ــابٍ واض خط

لمتلقي مدينتنا المنكوبة بالزيف، كي يكشف 

ــعر  ــغل بلعبة الش ــة، لأنه منش ــه الحقيق ل

ــة  الدهش ــاع  واصطن ــة  المفارق ــات  والكلم

ــحن روحه بحرائق يخرج  والإبهار بديلاً عن ش

من رمادها طائر الفينيق.

* * *
- جنون الومضة

في هذه القصيدة وقد استقام فيها البحر 

المتدارك، تتضح بجلاء أكبر لعبة الشاعر في 

محاولة إبهار المتلقي بما يبدو تحليقا إبداعياً، 

ــف أننا إزاء  ولكننا بقليل من التمعن نكتش

ــوى الكلمات على  ــيء س رصف كلمات، لاش

رأي نزار قباني.. فالعتم متطاير والزمن مطلق 

ــاعر  ــب.. الخ.. صحيح أن الش ــدم متثائ والع

ــرنا بأن الومضة آتية لتنهي زمن  يريد أن يبش

ــاعات اليوم  العتمة الذي طال وبأن أحلك س

ــه بدل أن  ــل الفجر.. ولكن ــة ما قب هي حلك

يضيء شمعة راح يتلهى بصناعة الكلام:   

ــر في السر إلى العتم  »الومضة حين تؤش
المتطاير 

تدخل في الخارج من زمن المطلق 

تستأصل وحشته 

وتفيض مفاخرة  بالعدم المتثائب فينا« 

ــاعر قلبه ومشاعره؟  فلم لا يستفتي الش

ــد، بدل أن يدخلنا معه  ليعبر عما يحس ويري

بدوامات الكلمات ومحاولات الإبهار. 

ــن الضروري  ــات أرى م ــع كلم ــى بض وتبق

ــون واعظاً أو  ــم أنني لا أحب أن أك قولها، رغ

ــدة نقول:  ــوات الجدي ــدا، لأصحاب الأص مرش

ــيئاً من  ــي أقلامكم ش ــوا ف ــناً أن تضع حس

ــن أنوار النهار  ــيئاً م حبرنا القديم الجميل وش

ــوا مكاناً أو زماناً،  المضيء حولنا، دون أن تخش

ــوا أقلامكم في  ولكن يبقى الأهم أن تغمس

ــكم  ــروا عن أنفس ــم، وأن تعب ــراح تجربتك ج

ــه من موهبة  ــاطة.. وبما تمتلكون بصدق وبس

ــال ومحاولات  ــداً عن الافتع ــات.. بعي وإمكان

الإبهار.. ذلك أن الصدق وحده هو الذي يصنع 

الفن العظيم.

* * *

- أحمد عبده الجهمي

قصيدتان: الألق الدفين، إلى الغاب

أحمد عبده الجهمي طالب يمني في الجامعة 

الأردنية، فاز هذا العام )2008( بالمرتبة الثالثة 

ــعر. ويسهم في  ــابقة الجامعة للش في مس

ــق الدفين«، وهي  هذا العدد بقصيدتين: »الأل

ــاب« وهي من  ــل، »إلى الغ ــر الكام من البح

البحر المنسرح.

ــى مرحلة  ــده إل ــي قصائ ــد الجهمي ف يرت

ــي الجميل، ويكاد يتقمص  ــعر الرومانس الش

روح أبي القاسم الشابي في »أغاني الرعاة«، 
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مستلهماً من الطبيعة سر النقاء ومكامن 

القوة والجمال، وهو يدعونا أن نستوحي معاني 

ــداولِ وانثيالات  ــن لحن الج ــاة الحقيقية م الحي

الغيــوم ومن سحر الهديل ولفح النسيم. 

يا قلبُ..

خذ ما تشاءُ من الحياةِ ومن معانيِها المنيرة

ــع ثياب  ــة كيف تخل ــن الطبيع ــم م وتعل

الهموم وترتدي ألق الفرح والتفاؤل:

هيا إلى الحبِ والسحرِ والنقا والحقيقـــة

في الغاب يا قلبُ تنجو من عاتيات الهموم

وعلى طريقة الرومانسيين أيضاً يدعونا إلى 

ــارة الريف وعالم  ــف المدن إلى طه مغادرة زي

ــية  ــة الفاتن حيث أزهار الحقول المنتش الغاب

ــمس تحنو على تراتيل النهر وهي  بضوء الش

ــات  تغني للقبل الندية يطبعها توق الفراش

على خد السوسن.

ــعر  ــروح الش ــكون ب ــي مس ــد الجهم أحم

ــتعجل  ولديه الكثير مما يقوله، على أن لا يس

ــه، كما بدا واضحا  الوصول كي لا يكرر نفس

في القصيدتين.. فما زال في أول الطريق.

* * *
همام يحيى 

ثورة الحب )شعر( 

ــي كلية  ــب جامعي ف ــى طال ــام يحي هم

ــاعرنا اليمني الشاب  الطب يسهم، مثل ش

ــة من تراث  ــي، بقصيدة عمودي أحمد الجهم

ــب« من البحر  ــوان »ثورة الح ــدي، بعن الفراهي

الخفيف، وقد ألحق فيها أبياتاً من قافية أخرى، 

ــن قصيدة مكتملة،  ــبقها م ولا تتصل بما س

ــاعر منجز  وفي كل الأحوال فهمام يحيى ش

ــعر وجمالياته،  ــه عدة الش اكتملت بين يدي

ــر عنده، إلا بصورة طفيفة، على  ولا تكاد تعث

ــزوم وزن أو قافية،  ــط ل ــو مقحم أو هاب ما ه

ــه عالية،  ــوي، وموهبت ــعري ق ــه الش فنفس

وعبارته ميسرة وقريبة وقوافيه حاضرة، لأنه 

يمتلك ثقافة شعرية ولغوية واسعة.

ــب بالصور  ــادر على اللع ــك فهو ق عدا ذل

ــن الأفكار  ــر م ــعرية، وبالمبتك ــي الش والمعان

ــح أمامه الخيارات  ــة والجديدة، مما يفت المفاجئ

واسعة في شتى أبواب الشعر وأغراضه مثل 

قوله:

ــت قـيـد به أعيش خـلاصي        واحتراقٌ  أن

يزيد روحـي اخضـرارا

ــي القيدَ عقدةً بعد أخرى        كي  أحكــم

نـلاقـيْ مـصـيـرنا أحرارا

* * *

- حسن علي الحلبي:

قصيدة  »كانت« !

هذه القصيدة ليس فيها من الشعر سوى 

ــعرا، إن  ــذا لا يصنع ش ــة، وه ــوزن والقافي ال

قصيدة »كانت«، وهي من مجزوء الرجز، مجرد 

نظم على طريقة ألفية ابن مالك، وعدا ذلك 

فكتابة نثرية تفتقد إلى لغة الشعر وروحه، 

ــه وكمائن  ــات مفرداته وتحليقات ــى إنزياح وإل

ــتمع إلى قوله في رصف  الدهشة فيه. لنس

الكلام:
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فلقد رأى منها كلا        ماً لا يوُصّف بالقلم 

وكقوله:

عاملتُها وكأنّها الأنثـى    الوحيــدةُ في الأمم

أحببتُها وعشقتُها     ومشاعري تحيا الزّخم

ــر من  ــدة الكثي ــي القصي ــك فف ــدا ذل وع

ــعر  ــرات الركيكة التي لا تليق لا بالش التعبي

ــا الزّخم،  ــاعري تحي ــه: ومش ــر كقول ولا بالنث

ــو  ر كلها فيها  ــتكون أجمل من قص أو » س

ــوى كل الورم«،  ــا رأيت بها س ــم« أو »م الحش

ــى كتابة  ــر الكاتب عل ــة إذا أص ــي النهاي وف

الشعر فإنه بحاجة إلى وقت طويل في قراءة 

الشعر قبل أن يخوض فعل الكتابة.

* * *

القصص:

- عمار الشقيري )قصة قصيرة(  

سقف الأمم المتحدة

ــقيري طالب في كلية الاقتصاد  عمار الش

ــدو أنه نحت  ــم الحصن، ويب ــكان مخي من س

ــقف الأمم المتحدة« من تجربة حياة  قصته »س

مرّة عاشها في المخيم أو رويت له من العائلة، 

ــدرة عالية على  ــبب ذلك ق ــد امتلك بس ولق

ــه  ــن مفردات المخيم وناس ــاط جوانب م التق

ــرة  ــت بالهج ــرة انتكب ــن أس ــه ع وتفاصيل

ــهيد، فكان على  وبفقدان معيلها الأب الش

ــة  ــتة مجابه ــا الس ــة وأطفاله الأم البائس

ــم  ــاح لا ترح ــل وري ــتاء طوي ــل ش ــوة لي قس

ــواح الزينكو بخيش  ــد أل ــلة وخيط لش بمس

ــه  UN((. يكونان  ــوب علي ــدة المكت الأمم المتح

)US( عند تهجئتهما من الصغيرة فتخطئ 

ــكان أن مزقت الريح  ــب جهلا. ف جهلا وتصي

ــدا.. فيما  ــه مع الزينكو بعي ــش وألقت ب الخي

ــجرة  ــون المخيم )صقر( من تحت ش خرج مجن

التين وطار وراءه مسرعا وهو يصرخ: سقطت 

سماء الأمم المتحدة...

إنها مفارقة مؤلمة تقدم عبر صورة ساخرة 

ــدة  ــة للضحك من ش ــي القص ــع متلق تدف

البكاء!

ــته بمحبرة  هكذا حين يغمس الكاتب ريش

الحياة السوداء ينتج أدباً نبيلا وجميلاً..

ــا عمار  ــو تجنب قاصن ــت أتمنى ل ــط كن فق

ــتدراج نومة أهل الكهف في  ــقيري اس الش

ــه » غط الجميع تلك الليلة لوقت ما قبل  قول

ــتداد الظلمة بنوم أهلنا في  الفجر ولحين اش

ــائيا  ــب كذلك وصفا إنش ــو تجن الكهف«، ول

ــياق حين  ــرر له بل يقحم من خارج الس لا مب

ــع رفيقه الريح  ــين كان المطر م كتب »في ح

يهمّان بالتسامر على ألواح الصفيح فتعزف 

معه لحن الفوضى«.

وعدا ذلك فهو يمتلك أدوات القاص وهو قادر 

ــة الحياة الكثير فلديه  على أن يغرف من تجرب

ــي، وهذه هي  ــاط وأدوات الحك ــة الالتق موهب

عدة القاص.

* * *

- كفى نصراوين

قصة »عطاشى«

سبق لكفى نصراوين أن نشرت قصة »في 
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ــبعة أيام«. في العدد 19 من مجلة )أقلام  س

جديدة( آب )أغسطس( 2008، وتسهم اليوم 

ــن خلالها  ــدم م ــى« لتق ــا »عطاش بقصته

ــوية بامتياز موضوعا  ــا نموذجا لكتابة نس ربم

ومضمونا ولغة، إنها سلمى التي تبدو كتوأم 

ــلمى  ــرويت« لكن س ــا الأكبر »ش ــع أخته م

ــرويت« خضراء   ــلية العينين »وش كانت عس

ــا.... ترى هل  ــلمى دائم بالمكر كما تهمس س

ــقيقتها؟ إنها لا تجيب عن  ــلمى ش أحبت س

هذا السؤال أبدا. كانت تغار منها وهي تراها 

تلهو مع حبيبها عادل في الحديقة.. ومع غيرة 

ــي التفاصيل:  ــتغراقها ف الأنثى لاحظوا اس

ــرود, ترقب أناملها العاجية التي  »ترقبها بش

ــتمة رائحة  ــورد الندية مش ــس بتلات ال تلام

ــم  ــا ذاتها, فتصمت وترقب ثغرها الباس يده

ــوى من كل  ــامة هي أق ــاح دوما بابتس الوض

ــا فترقب اللحن  ــواح, وتعود أيض ــذا الف الش

الساحر المختلج الذي إن سمعته ظنته شدو 

ــرويت«  حورية خفية... وترقب وترقب.. إن »ش

واقعة في الحب«..

ــل تمنت  ــا! فماتت..!! ه ــت موته ــل تمن   ه

حبيب أختها فتقدم للزواج منها.. فقط لأنها 

ــيرويت ؟! نعم.. ولكن أية حياة وأي  تشبه ش

ــته مع  جحيم هذا العمر الطويل الذي عاش

عادل ومع شبح أختها..!! وعند لحظة رحيلها 

ــمع من  ــا بأختها الميتة فقط تس والتحاقه

ــلمى عزيزتي, ماذا أفعل  عادل كلمة حب »س

ــوك لا تتركيني وحدي, فليس  من بعدك؟ أرج

لي سواك... بين فيض الدموع  والروح المختلجة 

كان ظل ابتسامة باهتة يفيض على الشفاه 

المفارقة«.

كفى تكتب بقلم امرأة بعمق ويسر وصدق، 

فتضيف جديداً وجميلاً.

- إبراهيم  أحمد العدرة

لا مكان للعقلاء بين المجانين )قصة قصيرة(

ــا ولا تخلو من  ــوع الفانتازي ــن ن ــة م القص

ــزي، ولكن ثمة مقدمة  الطرافة والبعد الرم

ــزوم لها ثم تطويل وتكرار لذات الفكرة لا  لا ل

تحتمله القصة القصيرة، وقد يكون مناسبا 

في مسرح كوميدي تجاري.

ــائية الفاقعة  ــا مبرر هذه الإنش ولا أدري م

التي لا تليق بطالب ابتدائي في نص قصصي. 

ــان متمرد, إنه  ــول: »جميعنا بداخله إنس يق

ــوره أمام  ــاص من ظه ــون لا من ــان مجن إنس

أعيننا كالمارد ولكننا دائماً نكبته داخلنا حتى 

ــى,... إن ظهوره  ــر, نقتله حتى لا يحي لا يظه

ــا نبقيه  ــؤولية ولهروبنا منه ــا المس يحملن

ــاً في حجرة مظلمة في أعماقنا حتى لا  دائم

يراه أحد, حتى لا يسمعه أحد,

ــه برماح العقلانية  ــا نبتره بقوة, نطعن  إنن

ــؤولية, نذبحه بسيوف  ونضربه بسهام المس

المنطق ...«

ــوال فلعل القصة بحاجة  وفي جميع الأح

ــر  إلى إعادة كتابة وتكثيف كي تصلح للنش

في مجلة كأقلام جديدة.
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كان قد بدأ بقراءة الرواية قبيل بضعة أيام، 
ــالٍ طارئة، ثم عاد  ولكنه تركها للقيام بأعم
ــق عودته بالقطار إلى  وفتحها ثانيةً في طري
ــخصيات  ــدأت الحبكة وصور الش ــه، ب مزرعت
تثير اهتمامه شيئاً فشيئاً. ذاك المساء وبعد 
ــة أمرٍ متعلقٍ  ــالةٍ لمحاميه ومناقش كتابة رس
ــى قراءة  ــدم، عاد إل ــع كبير الخ ــراكة م بالش
ــاب في صمت غرفة القراءة المطلة على  الكت
حديقة البلوط، متكئاً على أريكته المفضلة 
ــذي كان بمثابة  ــاب ال ــره إلى الب ــاً ظه موجه
ــرةً فمرة  ــل، داعبت يده م ــود التطف مزعجٍ ي
المخمل الأخضر وشرع في قراءة الفصل الأخير. 
استرجع بذاكرته تلقائياً أسماء وصورالأبطال 
ــتمتعاً بما يقرأ  ــأى بخياله بعيداً، كان مس ون
حتى أصبح ينتقل بسرعةٍ خاطفة من سطرٍ 

ــداً عمّا حوله، وفي الوقت ذاته  إلى آخر مبتع
ــتند بأريحية على  ــعر بأن رأسه يس كان يش
ــجائره  ــند الأريكة الطويل، وس ــل مس مخم
ــا وراء النوافذ كان  ــي متناول اليد، وهناك م ف
ــجار البلوط.  ــق يتراقص تحت أش هواء الغس
ــاس كلمةً فكلمة بالأزمة القذرة  بدأ بالانغم
ــار يتوغل في  ــا أبطال الرواية وص التي يمر به
ــب  ــكلاً وتكتس ــور التي بدأت تتخذ ش الص
ــاهداً على المواجهة  ــاً وحركة. وأصبح ش لون
ــي. أولاً دخلت المرأة  ــوخ الجبل الأخيرة في الك
ــيق  ــك، ثم وصل العش التي تبدو مثيرةً للش
ــجار،  ــد جرحه غصن أحد الأش ــهٍ كان ق بوج
ــةٍ غريبة ولكنه  ــاءه بطريق ــت تقبل دم وهمّ
ــض مداعبتها؛ فهو لم يأتِ ليعيد طقوس  رف
علاقةٍ سرية يحميها عالمٌ بأوراقٍ ذابلة وطرقٍ 

أسيل محمود صالح *

للكاتب الإسباني: خوليو كورتاثر

تواترُ الحدائق

اأدب عالمي
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ماكرة، وجّه الخنجر إلى صدره لعله يطفئ نار 
ــحق الحرية المهانة فيه. كان ذاك  غضبه ويس
الحوار يتوق إلى الجري عبر الصفحات كجدولٍ 
من الأفاعي، شعر العشيق بأن كل شيءٍ كان 
مقرراً منذ البداية. كانت مداعباتها تبغضه، 
ــم شكلٍ لجسدٍ آخر  تقيده، تعيقه تحاول رس
كان لا بد من القضاء عليه. ما من شيءٍ كان 
ــدار ولا الأخطاء  ــذار ولا الأق ــي لا الأع قد نسُ
ــاعة كان  ــوع. وبعد هذه الس ــة الوق محتمل
ــا الدقيق. كان  ــكل لحظةٍ أهميتها ووصفه ل
النقاش بين الثنائي قاسياً فنادراً ما تقاطعه 

يدٌ تداعب خداً، ثم بدأ الظلام  بالحلول.  

لم يعودا ينظران إلى بعضهما بعضاً، كانت 
تشغلهما مهمة قاسية لطالما انتظرتهما، 
ــوخ؛ كان عليها متابعة  ــا عند باب الك افترق
المسير في الطريق المتجه نحو الشمال، ومن 
الطريق المقابل عاد للحظة لرؤيتها وهي تجري 

ــض في طريقه نحو  ــعرها، ثم رك مطلقةً ش
ــجار البلوط، حتى استطاع أن  ــياج وأش الس
يميّز في ظلمة الفجر ذات اللون البنفسجي، 
الطريق المشجّر الذي يقود إلى البيت، ما كان 
على الكلاب أن تنبح ولم تنبح، وما كان على 
ــر الخدم أن يكون موجوداً هناك ولم يكن،  كبي
ــى الرواق  ــات التي تقود إل ــلاث درج صعد الث
ــن أذنيه  ــت الدماء تجري م ــل، وحيث كان ودخ
ــاء اللون،  ــرأة: أولاً ردهةٌ زرق ــمع كلمات الم س
ــجادة، وفي الأعلى  ــلمٌ ذو س ومن ثم ممر، فس
ــى، لا أحد في  ــي الغرفة الأول ــان، لا أحد ف باب
ــة، ثم باب البهو وطبعاً خنجرٌ في اليد،  الثاني
وضوء النوافذ، ومسند طويل لأريكة خضراء 
مخملية، ورأس رجلٍ على الأريكة يقرأ رواية.  

* طالبة جامعية/ ك. اللغات الأجنبية
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ــن دون أمطار،  ــوم الاثنين فاتراً م بزغ فجر ي
ــنان السيد أوريليو  وبعد أن فتح طبيب الأس
ــكوبار غرفته الصغيرة مبكراً كعادته في  س
ــن الخزانة  ــة، أخرج م ــاعة السادس تمام الس
الزجاجية طقم أسنان لا يزال في قالب الجبص، 
ــن الأدوات  ــة حفنة م ــى الطاول ــم وضع عل ث
ورتبها من الأكبر إلى الأصغر كما لو كانت في 
معرض. كان يرتدي قميصاً مخططاً بلا ياقة، 
مغلقاً من الأعلى بزر مذهب، كما كان يرتدي 
سروالاً تتصل به حمالات مطاطية، وقد كان 
السيد أوريليو الذي لا يحمل أي مؤهل علمي 
ــي الطبع، نحيل  ــنان رجلاً قاس في طب الأس
البنية، ذا نظرة غالباً ما كانت لا تتفق وسياق 

الحال، وأقرب ما تكون إلى نظرة الطرشان. 

ــة، أدار  ــوق الطاول ــب الأدوات ف ــد أن رت وبع
ــي، وبدأ  ــحذ التي كانت أمام الكرس آلة الش
ــدو أنه لا  ــنان، كان يب ــم الأس ــذيب طق بتش
ــتمرار،  يفكر بما يصنع، إلا أنه كان يعمل باس
ــحذ،  ــة آلة الش ويضغط بقدمه على دواس

حتى في الأوقات التي لم يكن يحتاجها. 

ــة توقف  ــاعة الثامن ــاوزت الس ــد أن تج بع
ــماء من  ــى الس ــدأ ينظر إل ــل، وب ــن العم ع
ــطح المنزل المجاور  خلال النافذة، فرأى على س
ــام، يجففان  ــكون ت ــه طائرين في حالة س ل
ــهما تحت أشعة الشمس، عاد بعد ذلك  ريش
ــيعاود  ــة عمله وفي ذهنه أن المطر س لمواصل

هطوله بعد الغداء.

ــده المنفر ذو الأحد  ــأة أخرجه صوت ول وفج
عشر عاماً من عزلته منادياً: 

أبي. 

ماذا تريد؟ 

ــة إن كان ممكنا أن تخلع  يقول رئيس البلدي
له أحد أضراسه. 

قل له إني غير موجود. 

ــناً من  ــذب س ــت كان يش ــك الوق ــي ذل ف
ــه أمام نظره  ــذه بيده ووضع الذهب حين أخ
ــه وبدأ يتفحصه بعينين نصف  على مد ذراع

مفتوحتين. 

عاود ابنه الصراخ من صالة الانتظار قائلاً: 

غابريل غارثيا ماركيز 

ترجمة: د. زياد قوقزة * 

اأدب عالمي

يام يوم من تلك الأ
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- يقول إنه يعرف أنك هنا لأنه يسمعك. 

ــن الذي  ــيد أوريليو تفحصه للس تابع الس
ــى الطاولة وأنهى  ــد أن وضعه عل ــده، وبع بي

عمله قال: 

- هذا أفضل. 

وبعد أن أخذ جسراً من الأسنان من صندوق 
ــه بالقطع التي  ــي كان يحتفظ بداخل كرتون
ــحذ وبدأ  ــغيل آلة الش ــيعدها، قام بتش س

بصقل الذهب. 

أبي. 

ماذا تريد؟ 

يقول إن لم تخلع له ضرسه فإنه سيطلق 
عليك النار. 

عندما سمع ذلك أزاح قدمه عن دواسة آلة 
ــديد ومن دون أي انفعال،  ــحذ بهدوء ش الش
ثم سحب آلة الشحذ من أمام المقعد وفتح 
ــفل للطاولة بشكل كامل، حيث  الدرج الأس

كان يحتفظ هناك بمسدسه. 

- حسناً، قل له أن يأتي ويطلق النار علّي. 

ــح  ــي ليصب ــك بالكرس ــد ذل ــتدار بع اس
بمواجهة الباب، في الوقت الذي كان يضع يده 
ــدرج، فظهر رئيس البلدية على  على حافة ال
ــاب وكان قد حلق الجهة اليمنى من  عتبة الب
ــرى من  لحيته في حين ظهرت في الجهة اليس
ــبب له الألم،  وجهه التي كانت متورمة وتس

لحية بعمر خمسة أيام. 

ــين ليالي  ــي عينيه الذابلت ــب ف رأى الطبي
ــدرج بأطراف  ــاط فأغلق ال ــن الإحب طويلة م

أصابعه ثم قال بلطف:

تفضل بالجلوس. 

قال رئيس البلدية: صباح الخير. 

قال طبيب الأسنان: صباح الخير. 

ــي على  ــل تغل ــت أدوات العم ــا كان وبينم
ــند  ــه على مس النار ألقى رئيس البلدية رأس
الكرسي، فشعر بتحسن، وبدأ يتنفس هواء 
ــاً برائحة المكان الذي كان عبارة  بارداً مختلط
عن غرفة صغيرة تحتوي على كرسي قديم من 
ــحذ تعمل بالدواسات إلى  ــب، وآلة ش الخش
ــض خزفية،  ــة زجاجية ذات مقاب ــب خزان جان
ــي هناك نافذة مغطاة بستارة  وأمام الكرس

من القماش طولها يعادل طول رجل. 

حينما شعر رئيس البلدية بالطبيب يقترب 
ــيد  ــح فمه. أدار الس ــك كعبيه وفت ــه ص من
ــس البلدية تجاه الضوء وبعد  أوريليو وجه رئي
ــبب للألم أمسك الفك  أن حدد الضرس المس

السفلي بأصابعه بحذر شديد وقال: 

ــن غير  ــع م ــب أن يخل ــرس يج ــذا الض - ه
تخدير. 

  - لماذا؟ 

  - لأنه مصاب بالتقيح. 

نظر رئيس البلدية إلى عينيه وقال:

- حسنا وهو يحاول أن يبتسم.

ــنان  ــم يجامله طبيب الأس ــل ل ــي المقاب ف
وأحضر إلى طاولة العمل الماعون الذي يحتوي 
على أدوات العمل التي تم غليها وأخرجها من 
ــاردة، قام بكل ذلك  ــتخدماً ملاقط ب الماء مس
ببطء ثم أدار المغسلة الصغيرة، التي يبصق 
ــت  ــل يديه في طس بها المرضى وذهب لغس

الماء.

قام بكل ذلك دون النظر إلى رئيس البلدية 
في حين لم يغب هو عن نظره.

فتح الطبيب قدميه وضغط على الضرس 
ــس  ــك رئي ــاخنة، فأمس ــتخدماً أداة س مس
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ــه مفرغا  ــد بكلتا يدي ــند المقع البلدية مس
ــعر ببرودة وفراغ  ــع قوته في قدميه وش جمي

في كليتيه إلا أنه لم ينبس ببنت شفة.

ــعر رئيس  ــه فش ــب معصم ــرّك الطبي ح
ــفلي  البلدية بطقطقة عظام في فكه الس

وامتلأت عيناه بالدموع.

لم يأخذ أي نفس حتى شعر بخروج الضرس، 
ــا رآه من خلال الدموع التي تملأ عينيه  وعندم
ــذا الضرس كل  ــبب له ه بدا له غريباً أن يس
هذا الألم، ولم يتمكن من فهم المعاناة التي 

عاشها على امتداد الليالي الخمس الأخيرة.

ــه وهو يرتجف،  ــح رئيس البلدية دموع مس
وبينما كان الطبيب يغسل يديه، رأى سقف 
ــش عنكبوت معفراً  ــة المهترئ، ورأى ع الغرف
بالغبار يحتوي على بيض عنكبوت وحشرات 

ميتة.

ــه وقال:  ــف يدي ــو  يجف ــب وه ــاد الطبي ع
ــد ذلك  ــاء وملح بع ــض بم ــع وتمضم اضطج
ــتأذن  ــض رئيس البلدية على قدميه. واس نه
ــكرية،  ــراف وهو يؤدي بفتور تحية عس بالانص
ــن دون أن  ــاراً قدميه وم ــى الباب ج وتوجه إل

يغلق سترته ثم قال:

هلا قلت لي كم الحساب ؟

حسابك أنت أم حساب البلدية؟

لم ينظر رئيس البلدية إليه، ثم أغلق الباب 
ــة المعدني  ــبك الحماي ــه من خلال ش ورد علي

قائلاً:

لا فرق بيني وبين البلدية.

* أستاذ جامعي
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ــية أو  ــالٌ يعَُبِّرُ عن إثارةٍ نفس الفرحةُ انفع

ــةُ غالباً ما  ــة. والفرح ــةٍ وعميق روحية طيب

ــعٌ، أو رغبةٌ، أو  ــسُّ بها عندما يفاجئُنا وض نحُ

حدثٌ طيب. فهي تعُيدنا إلى حالةٍ من الرّضَا، 

ــت الفرحةُ في  ــرُ أو تطول. وقد كان ــد تقص ق

الأصل واحدةً من مواضيع الكتابات المقدسة، 

ــا لبثت أن هاجرتْ  ــل مثلا، لكنها م كالأناجي

ــو الأدب، عند منعطف  ــردات الديانات نح مف

القرن العشرين.    

ــن، أو نحو  ــعورٌ نحو كائ ــب فهو ش أما الح

شيءٍ، يدفع الأشخاصَ الذين يحسّون به، إلى 

اتخاذ سلوكٍ يجرُّهم إلى البحث من قُربٍْ، قد 

ــغوفاً، أو فكرياً،  يكون ناعماً، أو فيزيائياً، أو ش

أو روحياً، أو خيالياً، إزاء موضوع هذا الحب. 

ــوف،  دنيس مركيت Denis Marquet فيلس
ــي، وروائي فرنسي موهوب. ولد  ومحلل نفس
ــفة وعلّمها  في العام م-1964م. درس الفلس
ــس12. عرفه الجمهور بروايته  في جامعة باري
ــام 2001م(،  ــب« )الصادرة ع ــهيرة »غض الش

وهي رواية نالت رواجاً كبيراً. 

ــفة  ــت، عيادة للفلس ــس مركي ــأ دني أنش
ــي حبُّ  ــي نظرهِ ه ــفةُ ف ــة. الفلس العلاجي
ــا كاملَ  ــو يقُحم فيه ــك فه ــة، ولذل الحكم
ــا.  ــة وحده ــه العقلي ــس وظائف ــه، ولي كيان
ــؤال«. فهي  ــفةُ، كما يقول، »فنُّ الس الفلس
إذاً، فنّ البحث عن المعنى والدلالة، وفنّ حياة. 

ــي العديد من  ــت ف ــس مركي ــر دني يحاض
ــي مجلة  ــب ف ــية، ويكت ــات الفرنس الجامع

العلوم النفسية. 

بقلم دنيس مركيت 

إعداد مدني قصري*

الفرحةُ ل �شبب لها

والحب كلمة »نعم« نقولها بلا قيدٍ اأو �شرط!

اأدب عالمي
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ــفةُ منذ عقدٍ من الزمن  لقد صارت الفلس
ــض المقاهي، إلى  ــارع، وإلى بع ــزل إلى الش تن
ــس مركيت إلى  ــا دني ــك أدخله ــاة. ولذل الحي
ــا عمودٌ ثابت  ــى رواياته، وله فيه ــه، وإل عيادت
ــة »مفاتيح جديدة«، اخترتُ  في المجلة الفكري

منها هذه المقالة.

»الفرحة لا سبب لها«.

ــا في كل لحظةٍ من  انفعالاتٌ عديدةٌ تجتازن
ــالاتٌ تثُيرها أو  ــات حياتنا اليومية. انفع لحظ
ــداثُ العالمَِ المتتالية،  ــي ذواتنِا أح توُقِظُها ف
ــبٌ، فيمنحُنا الفرحَ  وما أكثرها! بعضُها طيّ
ــيّئٌ فيبعثُ فينا  والغبطة، وبعضُها الآخرُ س
الحزنَ والكآبة. الاتجاهُ العام، في هذه الأحداث، 
يدفعنا بطبيعة الحالِ، إلى اختيار الأولى. والحالُ 
أنّ هذا الاختيارَ يمثّل أسوأَ الأحابيلِ التي يمكن 
أن نتورّط فيها. لأنّ علاقتَنا بالعالم ستقتصرُ 
عندئذ على مِعْيَاريَنِْ فَقِيريَنِْ للغاية: أحب/ لا 
أحب. فإنْ أنا لم أحب صرتُ شقياً. لكنْ، إنْ أنا 
أحببتُ فلن أكون مع ذلك، سعيداً بالضرورة، 
ــوف أخشى أنْ أفقدَ  لأنني، في هذه الحالة، س
ــة، التي تجعلني  ــذه الحالةُ الدائم ما أحُب. ه
ــنّجُ أمام ما لا أحب،  أنجذبُ إلى ما أحُب، وأتش
ــي في حالة من التوتر، وعدم  هي التي تضعن
الاسترخاء. فإنْ فضّلتُ الفرحَ على الحزنِ فأنا 
لستُ في قلبِ الفرحة حقاً. وفضلا عن ذلك، 
فإنْ أنا ظللتُ أبحثُ في هذا العالمِ عن أسبابِ 
ــبابِ  ــعادة، وظللتُ أهربُ من أس الفرحِ والس
الحزنِ والكآبة، فلن يسعني أنْ أرى الحقيقةَ إلا 
ــا بين الفرح والحزن.  ــن زاوية هذا التعارض م م
ــمَ أغْنَى بكثيرٍ من هذه الرؤيةِ  والحالُ أنّ العالَ
ــل ثنُائية »أحب/ لا  ــه داخ المبَْتُورةَ التي تحبس
ــك، تفُْقِدُنا طَعْمَ  أحب«. إنَ المرجعيات، بلا ش

العالم.  

ــةً مميّزة،  ــشْ في حياته لحظ ــنْ منّا لم يع مَ
ــد امتلأ غبطةً  ــا فجأةً أنّ كيانهَ ق أحسَّ فيه
ــتُ أبحثُ عن شيء، لستُ  لا حدودَ لها؟ »لس
ــيء، فأنا لبعض ثوانٍ رحَِمٌ  أريد أن أحُْدِثَ أيَّ ش

خالصٌ لِماَ يُمنَْحُ لي. وهنا الفرحة!«

ــباب  دُ فرحَنا بالبحث عن أس ــدِّ ــاذا، إذاً، نبَُ لم
ــباب. إنها  ــةَ ليس لها أس ــا؟ لأنّ الفرح فرحِن
ــا، تحديداً، عندما نكفُّ عن رؤية الحقيقة  تأتين
وفقاً لمعِْيار ما سيُثير في نفوسنا من انفعالاتٍ 
ــد من نظرةٍ ليس  ــيئة. الفرحُ يولَ طيبة أو س
ــا مرجعيات«. إنه يولدَ  لها معايير، وليس له
ــةٍ أيضاً، لأنها  ــذراء، بريئة، وأنثويّ من نظرةٍ ع
الرّحِمُ المستقبِل الخالص. إنها علاقةٌ عميقة 
بالعالم، تقول للشيء كنْ فيكون! إنها نظرةٌ 
مجانية، على العالم الذي قد يبسط رحمته 

علينا. 

إنْ قلتُ لنفسي »لن أختار بعد اليوم«، هل 
يعني هذا أنني سأكون مختلفاً ؟ لا، مطلقاً! 
ــي أتخلى عن  ــس، أنن ــي، على العك ــه يعن إن
ــام الثنائي )»أحب/لا أحب«(. إنه الدخولُ  النظ
في ثراءِ فوارق العالم التي لا تنتهي. إنّ النظر 
ــارهُ أنا،  ــارٍ واحدٍ، أخت ــة وفقاً لمعي إلى الحقيق
ــوف يفُقر هذا النظر حتماًً: لم أعدْ أرى ما  س
ــم، بل أختار في الواقع هذا الذي يمكن  هو قائ
ــال أنني اهتم  ــرّاً. أخ م لي خيراً أو ش ــدِّ أن يقُ
ــي أملك مرجعياتٍ، لكنْ عندما  بالعالم، وأنن
ــا يندرج ضمن هذه  ــارُ أصبح غير مبالٍ بم أخت
الثنائية الفقيرة: طيبّ، سيّء. أما الباقي فلا 
ــذي يعنيه النظر  ــري إليه. ما ال يحظى بنظ
حقا؟ً إنه الانفتاحُ على الحقيقة، دون تخطيطٍ 
ــبق. أي دون خيارات. عندئذ فقط قد يبدأ  مُس
ــاق أمامي، فيملؤُني،  ــم، بثراه، في الانبث العال
ــاً، أو ألمس  ــه. كأن أتأمل منظراً طبيعي فأحبّ
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ــلاً. فعندما لا أنتظر أيَّ  ــجرةً، أو ألُاعب طف ش
ــيء. منذ اللحظةِ التي  ــيء يأتيني كلُّ ش ش
ــى نفسي.  أتخلى فيها عن مرجعياتي، وأنس
ــيئاً آخر غير  ــا أدعوه »أنا«، أناي، ليس ش لأن م
ــزم معارضة  ــي متطور، ميكاني نظام مرجع
ــجنُ في داخلها الحقيقةَ والآخرين،  ثنائية أس

وأكون فيها أنا السجيُن أيضاً. 

ــرحِ والكآبة، وفيما  ــا وراء تعارضِ الف ففيم
ــذه الثنائية »أحب، لا أحب،« هناك فرحٌ  وراء ه
وحبّ، لا سببَ فيهما ولا اعتراض. ففيما وراء 

أنايَ... أنا الفرحة! 

ــدٍ أو  ــا بلا قي ــم« نقوله ــةُ »نع ــبُّ كلم الح
شرط!

ــبُّ الحقيقي كلمةُ »نعم« نقولها للآخر  الح
دون قيدٍ أو شرط. لكنْ، مَنْ هو هذا الآخر؟ إنه 

مَنْ يختلف عني: فلا هو أنا، ولا هو مثلي!

ــا وراء أنايَ،  ــه، في م ــت مني. إن ــرُ، يفل الآخ
ــي فهمُه في حدود معرفتي.  وهو ما لا يمكنن
ــرٌّ خفيّ. الحبُّ كلمة »نعم« بلا  لذلك فهو س
ــرط، نقولها لهذا السرّ الخفيّ الذي  قيدٍ أو ش
ــر. فهذا الآخر ليس مطالباً بأن يكون  هو الآخ
ــأن يكون كما أريد له أن يكون، ولا  مثلي، ولا ب

بأن يكون طبق الأصل لتطلعاتي.

ــب هي أن  ــي تعلّم الح ــة الأولى ف إن المرحل
ــاتُ  ــذه التطلع ــا، فه ــن تطلعاتن ــى ع نتخل
ــعور بالنقص، وعلى  ــاً على الش تقوم أساس
الفراغ العاطفي الذي يملؤنا. ففي داخلنا ألمٌ 
ــو ينطبق على  ــب جلدنا، وه ــورٌ، في قل محف

فراغاتنا الماضية كافة.

ــى الآخرين  ــقطها عل التطلعاتُ التي نسُ
ــتراتيجيات لتهدئة  هذا  ــوى اس ــت س ليس
ــي الآخَر، ذلكَ  ــق فينا: إننا نرى ف ــم العمي الأل

ــوف يملؤنا. هذه المرأة  الشّيءَ المجهولَ الذي س
ــا بأمّي التي حُرمِْتُ  ــي أحبُّها أراني أمُاثله الت
ــكل أو بآخر، فأطلب منها، عنْ  من حبّها، بش
ــا لم أحصل  ــي، أن تعطيني م ــرِ وعَْيٍ من غَيْ

عليه. 

ــن فراغات  ــا، نعاني م ــئنا أم أبين ــا، ش كلُّن
ــئتم هذا  ــذا الفراغ، أو إن ش ــة، لأن ه عاطفي
ــع  ــاً بالوض ــاً وثيق ــطٌ ارتباط ــص، مرتب النق
ــقاطاتنُا على الآخر،  البشري. تطلّعاتنُا، وإس
ــنا العميق بهذا الفراغ  تشهدُ على إحساسِ
العاطفي العميق. لذلك فنحن نُملْيِ شروطَنا 
ــث تخفّف من فراغي«.  على الآخر: »كنْ بحي
ــروطاً على هذا  ــع ش ــذا النحو، نض وعلى ه
ــروعنا، حتى  ــه أن يمتثل لمش ــر، الذي علي الآخ
ــفّ »هو« عن أن  ــس أنه يحبّنا،، وبذلك يك نح

يكون »هو« ذاته. 

ــجنٌ يجعل من  ــدّاع( س ــب )الخ ــرُ الح مظه
الآخر رهينةً لحاجياتنا الخاصة، وهو ما لا يمكن 
ــنا بالطريقة  ــا أنفس ــه إلا إذا رهن ــلَ ب أن يقَْبَ
ــرّر الآخرَ  ــي أوّلاً أن نح ــها. أنْ نحب يعن نفس
ــم. وتعََلُّمُ  ــعور بالنقص والأل من رفضنا الش
الحبِّ يتطلب منا أن »لا نرحم أنفسنا«. الحبُّ 
ــان. الوجهُ الذي نعرفه  الكاملُ له وجهان اثن
أكثر هو وجهُه الأنثوي. إنه الاستقبالُ بلا قيد 
، فأنا أقبلكَِ   ، ومهما فعلتَِ أو شرط: »أيًّا كنتَِ
ــع جوهرُ الحب  ــه، بالطب ــكَِ حبي«. إن وأعطي
الأمومي. لكنّ القطبَ الأنثوي للحب الكامل 
ــاً في قلبْ كلّ امرأةٍ تحب على هذا  يوجد أيض
النحو، مثلما هو موجودٌ في كلّ رجل، ما دام، 
ــي الكبير كارل  ــل النفس ــا بيّن ذلك المحل كم
ــري يحمل في  ــتاف يونغ، كلّ كائنٍ بش غوس

ذاته أنماطاً تراثية، ذكوريةً وأنثوية.

لكنّ المعروف أقلّ، هو الوجهُ الذكوري للحب 
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ــوي، يتمثل  ــرار نظيره الأنث ــل. فعلى غ الكام
ــةِ »نعََمْ« بلا  ــي كلم ــذا الوجه الذكوري ف ه
ــرط، لكنها ليست »نعََمْ« نفسها،  قيدٍ أو ش
ــت »نعم  ــرط. ليس بل هي رغبة بلا قيدٍ أو ش
ــل. صيغةُ هذا  ــتقبال«، بل »نعم« العم الاس
 .»! الوجه الذكوري:» أيّاً كنتَ،ِ كُنْ )كُوني( أنتَِ
ــر الآخرَ بأن يكون  ــرط، الذي يأم إنه الحبُّ الشّ
، هذا  جديراً بنفسه: »هذا الكائن الذي هو أنتَِ
السرُّ الخفي الذي لا أعرفه، والذي يفلت منكَِ 
ــسَّ به، أريد أن تعطيني  أنتَِ أيضاً، أريد أن أح

ــب الأبُ،  ــم«. إنه الح ــه للعال ــاه، وأن تعطي إي
ــلطة الأبوية الحقيقية. إنه حب  وأساسُ الس
ــيد الحقيقي، إنْ وُجِد. وهو بعُْدٌ يوُجَد في  الس
قلب كل حبّ حقيقي. إن الذي، أو التي تحبني 
حقًا سوف يكون )تكون( دائماً »بلا رحمة« إزاءَ 
ــي، ووهََنِي، وهُروبي، وكلّ ما يمنعني من  أقنعت

أن أعيش، ومِنْ أن أمارس جوهر ذاتي.    

* مترجم وكاتب جزائري مقيم في الأردن
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ــه  ــد طمّلي ــرُ محم ــام 1984 يعبُ ــذ ع من
بمجموعته القصصية »المتحمسون الأوغاد« 
ــع بمجموعته  ــة القصيرة، ليض عالم القص
ــار القصة القصيرة في  علامةً لافتةً في مس
الأردن.  وفي الوقت نفسه سوف يغادر طمّليه 
ــى غير رجعة، ويتجه من  القصة القصيرة إل
ثمّ لكتابة المقالات الساخرة التي تجمع ما بين 
فن القصة وفن المقالة التي ستكون نصوصاً 

مفعمة بالسخرية المرّة الموجعة..!! 

وُلد محمد طمّليه في الكرك في عام 1957، 
ــية  ــرة العدد، في ظروف معيش ــة كبي لعائل
ــتْ بصماتها  ــة ترك ــة صعب ــيئة، وطفول س
واضحة على محمد طمّليه وعلى أدبه. وفي 
ــته الجامعية انضمّ محمد للعمل  أثناء دراس
الحزبي كغيره من شباب جيله، وتعرّض خلال 
ــم للفصل من  ــجن ومن ث ــك الحقبة للس تل
الدراسة، فترك الدراسة ولم يعد إليها حتى 
ــع نهاية  ــرص لذلك لاحقاً. وم ــع توافر الف م

ــة القصيرة  ــبعينيات، بدأ كتابة القص الس
وأصبح عضوا في رابطة الكتّاب الأردنيين. 

ــدداً من الصحف  ــس محمد طمّليه ع أسّ
ــاخرة، ثم تفرّغ لكتابة المقالة الساخرة  الس
في صحيفتي الدستور والعرب اليوم، وأصدر 
ــن مقالاته في  ــة م ــام 2004 مجموع ــي ع ف
ــترك »يحدث لي دون سائر الناس«  كتاب مش
ــام عماد الحجاج، وكان آخر إصداراته  مع الرس

سامية العطعوط *

وغاد« لمحمد طمّليه ملامح المدينة في »المتحم�شون الأ

المدينة كابو�صٌ مرعب.. خوفٌ و�شجيج..!

مقالات
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ــي عام  ــال«  ف ــة الح ــا بطبيع ــوان »إليه بعن
.2007

ــون الأوغاد«  ــتْ مجموعة »المتحمس أحدَث
ــارتْ آراء  ــاً كبيراً، وأث ــب صدورها ضجيج عق
ــاج الأدبي  ــم النت ــد كان معظ ــة؛ فق متباين
والإبداعي حتى وقت صدورها مجيّراً للقضايا 
ــزاب العربية  ــلطة الأح ــرة، وكانت س الكبي
تطالُ حتى الإبداع الأدبي في توجيهه لصالح 
ــزب وقضايا الأمة، خاصة لدى  وجهة نظر الح
التزام الكاتب بحزب ما، وانضوائه تحت لوائه. 
ــي الأدب  ــة الالتزام ف ــت قضي ــي كان وبالتال
قضية جوهرية لإنتاج الإبداع وصبغه صبغةً 
سياسية. وهكذا جاءت كتب محمد طمّليه 
الثلاثة الأولى متساوقة مع هذا الإطار. ولكن 
محمد تمرّد على قوْلبة الإبداع في مجموعته 
القصصية الأخيرة، وأعلن عن هذا التمرد في 
ــه الأولى التي حملتْ المجموعة عنوانها:  قصت

»المتحمسون الأوغاد«.

ــرة. حكاية نملة  ــرد تلك القصة القصي تس
ــت للنمل، حيث الحياة  متمرّدة. تعيش في بي
ــير وفِق نظامها الخاص المتعارفَ؛ فالنمل  تس
ــع حبوب القمح  ــقى ويتعب ليجم يكدّ ويش
ويخزّنها في بيته مؤونة للشتاء القادم، ضمن 
ــلف.  ــة أخذها الخلف عن الس مهمّة مقدّس
تتمرّد تلك النملة على واقعها وعلى عملها 
ــول: »هراء أن تكون حياة النمل مقتصرة  فتق
على نقل أشياء سخيفة«. فتسألها النملة 
ــة: »ماذا تقولين؟  ــة بكثير من الدهش الرفيق
ــام؟« فأجابتها  ــر طع ــن غي ــف نعيش م كي
ــنموت على  النملة الأولى بلا مبالاة: »إننا س
كل حال» ص 20«. ويستمر الحوار بين النملتين، 
ــؤولين  حتى تقوم النملة الرفيقة بإبلاغ المس
ــاط  ــر النملة الضجرة في أوس ــر خب فينتش

ــا بازدراء، في  ــل، وصار الجميع ينظر إليه النم
حين نعتتهم بـ» المتحمسون الأوغاد«. 

هذه القصة الفاتحة تعطي دلالات على ما 
ــة القصصية، وعلى  ــتكون عليه المجموع س
الأفكار التي سترد فيها، ومن ثمّ الموضوعات 
التي سيتناولها الكاتب، والأسلوب.  فالقصة 
ــك، إلى   ــا لا يدع مجالاً للش ــارت بم الأولى أش
تمرّد النملة على الأطر الجاهزة، وعلى النظام، 
ــعي  ــي، وحتى على الس ــل الحزب ــى العم وعل
ــارة إلى انكفاء  ــة العيش. وفي ذلك إش ِللقُم
ــدم جدوى  ــافه ع ــب على ذاته، لاكتش الكات
ــا أثارت  ــباب جميعه ــيء. ولهذه الأس أي ش
ــة،  ــذه القص ــداً ه ــد وتحدي ــة محم مجموع
ــتياءً كبيراً لأنها تحطَُّ قيمة العمل المنتج  اس
والعمل النضالي وجدواهما من قيمة عالية 
ثمينة إلى اللاجدوى، فالعمل بحسب النملة 

ليس له معنى وهو هراء وتافه..!

ــم يكن ضدّ  ــد طمّليه ل ــد أن محم وأعتق
ــع عمله في  ــة، فقد تاب ــذه الحدّي ــل به العم
مجال الكتابة الصحفية، وأبدع في مقالاته 
ــراب من حوله  ــاخرة، ولكنه كان يرى الخ الس
ــيء، عِلماً  فيجد أن لا جدوى من القيام بأي ش
ــتفحل  ــاً حين يس ــل يصبح مهم ــأن العم ب
ــية  الخراب. ولا بدّ أن الظروف الحياتية والمعيش
ــية والحزبية التي مرّ بها الكاتب، هي  والدراس
ــة فكراً وحياةً إلى  التي دفعته نحو  الوجودي

حين. 

ــع قصص  ــة بين دفتيها تس تضمّ المجموع
ــى: المدينة،  ــة إلى الأول ــرة هي، بالإضاف قصي
الكابوس، الخوف، الضجيج، الجوارب، اكتشاف، 
ــب والأحذية. ويلُاحظ في القصص  دوائر التع
ــون الأوغاد«  الأربع الأولى التي تلتْ »المتحمس
بأنها جميعها قصص تتناول المدينة. المدينة 
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ــا  العربية  ــي أقطارن ــكّل ف ــي بدأتْ تتش الت
ــباه مدن  بعد أن كانت عواصمها ومدنها أش
ــق والحديث  ــى الدقي ــة بالمعن ــت مدين وليس
ــاعها وعدد سكانها  للكلمة، من حيث اتس
ــة  ــة والمتناقض ــات المتداخل ــبكة العلاق وش
والجدلية التي تنتظم حياة أفرادها وسكانها 

وشرائحها المجتمعية. 

ــة« )ص25(، عن رجل  ــدث قصة »المدين تتح
يرى مدينته شبه فارغة ليلاً، باستثناء الهواء 
ــة إحدى  ــد بواب ــارس عجوز عن ــلام وح والظ
ــام الراوي،  ــرّ من أم ــوز آخر م ــات، وعج البناي
ــوارع المدينة، ليكتشف  ويسير الراوي في ش
أن كل من في مدينته كهل: السجناء، رجال 
الشرطة ومن يسيرون في الشوارع والسائق 
ــت المفاجأة  ــول. وكان ــرم، جميعهم كه اله
ــة الذي ينقل  ــاص المدرس ــرى أن ركّاب ب الكب
ــهم، حتى زوجته  ــى مدارس ــال من وإل الأطف
ــرد كهل.  ــى هو مج ــر، وحت ــه الصغي وطفل
ــا الكهولة وهي في عزّ  فالمدينة هنا أصابته
ــرية التي تعيش  ــات البش ــباب، فالكائن الش
ــي نراها لدى  ــك الحيوية الت ــا تفتقر لتل فيه

الآخرين في مرحلتي الطفولة والشباب.

ــا تتحوّل المدينة في قصة »الكابوس«  بينم
)ص31( إلى كابوسٍ يقضّ مضاجع ساكنيها، 
ولعلّ هذه القصة هي الأشهر لمحمد طمّليه. 
يحاول الراوي السارد بضمير المتكلم أن ينام، 
ــاقط من  ــرات الماء التي تتس لكن صوت قط
ــام تمنعه من  ــي المطبخ أو في الحم حنفية ف
ــيئاً  ــعر بالغيظ لأن ش ــوم. فينزعج ويش الن
ــة يمنعه من النوم، وأنها  تافهاً كجلدة حنفي
أصبحتْ فجأة شيئاً ضرورياً في حياته، فيقرر 
ــوم التالي  ــتة منها. في صباح الي ــراء دس ش

ــكّان المدينة يقفون  كانت المفاجأة أن كلّ س
ــيوخاً،  ــاء وأطفالاً وش في طوابير، رجالاً ونس
ــدٍ لحنفياتهم،  ــراء جِلَ أمام محلات البناء لش
ــين، يبالغون في التثاؤب،  وكانوا تعبين مرهق
ــيئاً  ــوٌّ كئيب. يبدو أن ش ــم ج ــد ران عليه وق
تافهاً كجلدة حنفية استطاع أن يؤرّق سكان 
ــجار  ــا، ويتركهم نهباً للش ــة بأكمله مدين

والعراك والسهر.

ــدو المدينة  ــوف« )ص37( تب ــة »الخ في قص
فارغة، الشوارع تخلو من السيارات، والأرصفة 
تخلو من المارّة. وفجأة يرى الساردُ رجلاً يهرول 
ــرب، ثمّ يمرّ به  ــرخ به: اهرب.. اه باتجاهه ويص
ــتْ امرأةٌ  ــك فعل ــي. كذل ــف ويختف ولا يتوق
اصطدمتْ به، وطفلٌ أيضاً، جميعهم صرخوا 
ــوا جريهم واختفوا. وهنا، لم  به: اهرب، وتابع
ــاقيه للريح  ــارد بداً من أن يطلق س يجد الس
وأن يصرخ: اهربوا أيها الناس... اهربوا جميعاً. 
ــدو مدينة محمد طمّليه مكاناً خاوياً،  هنا تب
ــعر بالخوف ويهرب من شيء  الجميع فيها يش

مجهول يلاحقه باستمرار..

في قصة »الضجيج« )ص41( يسردها الراوي 
العليم، يتحدث عن رجلٍ يركض في الشوارع 
وينادي »أحماااااااد«، وكلما رأى أحدهم اعتقد 
ــيارة تدوسه..  بأنه أحمد واعتذر له وكادتْ س
ــرخ منادياً على  ــد المارة وهو يص اصطدم بأح
أحمد، واختفى من المشهد وهو ينادي أحمد. 
ــة العلاقات المبتورة في المدن  تمثّل هذه القص
العصرية، حيث يبحث كل إنسان عن أحمده 

.. عن شخصٍ ما يوازن له أعماقه فلا يجد. 

ــارة )المدينة،  ــص الأربع المخت ــي القص إذن، ف
ــذُ المدينة  ــوف والضجيج،( تأخ الكابوس، الخ
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ــي بنيتها وفي  ــية ف ــة الثيمة الرئيس الحديث
ــي تصوير مدينته  ــو الكاتبُ ف لُحمتها، وينح
ــا  صفاته ــا  لن ــردُ  فيس ــياً.  كابوس ــىً  منح
ــدة  المعقّ ــابكة  المتش ــات  والعلاق ــها  وناس
ــا، هرمة..  ــم حداثته ــي مدينة رغ فيها. فه
ــاكنيها الذين  أصابتْها الكهولة، وأصابت س
ــهم.  هرموا وهم أطفال يذهبون إلى مدارس
ــا المبطّن  ــي معناه ــا تنفي ف ــة هن والكهول
الطفولة والشباب اللذين يغدوان أمرين غير 
ــن. ومدينة محمد طمّليه كما يراها  موجودي
ويشعر بها مدينةٌ كابوسية، تنُْتجُ الكوابيس 
ــباب،  ــي تقضّ مضاجع الناس لأتفه الأس الت
كاختفاء جلد الحنفيات، وبالتالي فهي مدينة 
معادية لمن يسكن فيها. وهي إضافة إلى ذلك 
مدينة خالية مخيفة، الجميع يهرب فيها من 
ــول، الكل يركض فيها دون اتجاه محدد.  مجه
ــياء الحميمية،  ــي مدينة تضيع فيها الأش وه
ــخاص الذين نحتاجهم.. مدينة  وتبتلع الأش
ــاً مبعثه  ــر ضجيج ــى الخوف وتثي ــث عل تبع

الوحدة والبحث المتواصل دون جدوى.

ــتخدمها  ــردية التي اس أما التقنيات الس
ــن إيجازها بما  ــي مجموعته فيمك طمّليه ف
ــي معظم  ــد طمّليه ف ــد لجأ محم ــي: لق يأت
ــلوب السرد المباشر  قصص المجموعة، إلى أس
بضمير المتكلم »أنا« الذي يعطي استخدامه 
ــاً عاطفياً وعفوياً  ــصّ القصصي دفَق في الن
في السرد، ويعُلي من شعرية النصّ، ويضيّق 
ــارد من جهة، وبين القارىء  ــافة بين الس المس
من جهة ثانية. فالنصوص التي تسُرد بضمير 
المتكلم تبدو أكثر حرارة وتدفقاً من غيرها من 
النصوص. فظهر شعرية عالية في القصص 

مبعثها ضمير المتكلم. 

كما امتازتْ المجموعة في معظم قصصها 
بأسلوب السرد المباشر الذي مزج بين الواقعية 
ــة واحدة، اخترقتْ  ــا في لحمةٍ نصّي والفانتازي
ــياء العادية غريبة،  ــوف وجعلتْ من الأش المأل
ــي القصّ، مما  ــدّة المفارقة ف ــن ح ــدتْ م وصعّ
ساعد على تقديم نصوص قصصية متميزة. 
ولعلّ اللغة المكثّفة التي استخدمها محمد 
في السرد رفعتْ من مستوى السرد لشعرية 
الحالة والأثر الذي تتركه في القارىء، مثل: »ما 
من أحد في المدينة. هواء وظلام وحارس عجوز 
ــعل ناراً عند بوابة إحدى البنايات وجلس  أش
ــك الاقتصاد  ــا نلاحظ ذل ــا«. وهن ــاً منه قريب
ــي الوصف  ــة والإيجاز ف ــي اللغ ــديد ف الش
ــتخدام مفردات  ــرد، واس والتكثيف في الس

بعينها تميّز الكاتب عن غيره من الكتاب.

ــد طمّليه  ــة محم ــد مجموع ــراً، تعُ وأخي
ــون الأوغاد« من المجموعات اللافتة  »المتحمس
ــي الأردني،  ــهد القصص ــي المش ــة ف والمهم
ــتويين الفنّي والسردي، وحتى على  على المس
ــاك خلافات  ــري. وإن كان هن ــتوى الفك المس
ــر يغني  ــذا الأم ــإن ه ــات النظر ف ــي وجه ف
الموضوعات، ويغُني الفكر والإبداع. وما يلُفت 
النظر فيها أنها المجموعة القصصية الأخيرة 
ــوّل بعدها عن القصة  ــد طمّليه، فقد تح لمحم
ــاخرة، وكأنه  ــرة لكتابة المقالات الس القصي
ــر في هذه المجموعة عن كل ما يريده قصّاً.  عبّ
وقد خسرتهْ الحركة الأدبية قاصاً، ولكنه أنجز 
ــي  ــروعه الإبداعي بوصفه أحد مؤسس مش

المقالة الساخرة في الأردن.   

* قاصة أردنية
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ــد طمّليه في  ــب الراحل محم ــر الكات نش
مجال القصة القصيرة أربع مجموعات هي: 
ــرق 1980، والخيبة 1981، وملاحظات  جولة ع
ــون  ــية1981، والمتحمس ــى قضية أساس عل
الأوغاد 1984.  وعمل في الصحافة بداية في 
ــدة العرب اليوم  ــتور ثم في جري جريدة الدس
ــماً على صفحتها  ــت نصوصه وش التي ظل

الأخيرة حتى قبيل مماته. 

أما كتابه »إليها، بطبيعة الحال« الذي نحن 
ــرات  ــددْ عرضه وقراءته، فقد احتوى عش بص
ــة  ــف الصفح ــين نص ــت ب ــص تراوح القص
ــة  مجموع ــكل  ول ــف.  والنص ــة  والصفح
قصص احتواها الكتاب ثيمة خاصة وخطاب 
ــبعة  ــت القصص الس ــد تحدث ــف، وق مختل
الأولى التي بدأت بقصة أمي عن هموم اليتم 
ــدان الأب ثم  ــل بفق ــع الذي تسلس اللامتوق
الشقيق إسماعيل ثم الأم. كان الموت يحصد 

منيرة صالح  *

قامة �شامة 

قراءة في كتاب )اإليها، بطبيعة الحال( لمحمد طمّليه

مقالات
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الأرواح تباعاً لا يعبأ بالحسرات التي يتشربها 
من يظل على قيد العيش منهم. 

ومن يقرأ القصص السبع الأولى سيعتقد 
أن الكتاب سوف يأخذ منحى  السيرة الذاتية 
حتى نهاية الخط، مما قد يؤكد نظرية مغلوطة 
ــه متصعلك بلا  ــاة طمّليه مفادها أن عن حي
ــعورنا  ــا نعاني منه في ش ــدف لا يعاني م ه
ــم تتوالى القصص اعتباراً من  الجمعي. من ث
ــة أصحاب الدكاكين« التي  »طحن الماء وقص
يعاني بطلها الأوحد، الراوي نفسه، من رغبة 
ــديدة في فضح مؤامرات  الوقت الصامت  ش
ــوف، حتى إنه  ــر المأل ــدف البحث عن كس به
ــرة تنتفخ ليس  ــوّر الناس جثة واحدة كبي ص
ــي مواجهة  ــي حقيقي ف ــا أي فعل حيات له
ــرة الأرضية.  ــطح الك ــا يحدث لها على س م
ــاء خرير حتى  ــي موقع آخر في قصة »للم وف
ــم بلا فعل  ــوّر الجميع أنه ــي المرحاض« يص ف
ــيمضون ذات وقت  حقيقي في الحياة وهم س

عندما يصبح السيفون جاهزاً للاستعمال. 

ــص اللاحقة تحول  ــع القص ــر أن مواضي غي
انتباه المتلقي وتجعله  يصرف نظراً عن الفكرة 
ــة  عند  ــل الكتاب ــي انفصال فع ــى؛ وه الأول
ــي والواقع المعيش.  ــم اليوم طمّليه عن اله
ــد أكدت هذه القصص انتماء الكاتب إلى  فق
ــون معه على التراب ذاته،  الناس الذين يعيش
يصيبه ما يصيبهم، والفارق أنه يرفض حالة 
الاستسلام التي تعيشها الشعوب بلا صوت 
واحد رافض، كما في قصة »الكابوس« وقصة 
ــن القصص  ــو« وكثير م ــي خرجت للت »ابنت

غيرها.

ــل قصة  ــص أخرى مث ــة قص ــي المجموع وف
ــخ  ــه بتأري ــوم طمّلي ــوت« يق ــرفات البي »ش
ــاة الأردنيين ويركز  التفاصيل اليومية في حي

ــل صغيرة  ــة.. تفاصي ــة العامل ــى الطبق عل
ــر  ــق بإيجاد الرغيف اليومي حيث ينش تلتص
الناس أدوات عملهم تحت شمس يوم العطلة 
ــرفات »طاقية لعتال في الميناء حيث  في الش
ــفن عملاقة وتمخر مجدداً، وخرقة  ــو س ترس
ــوز يحرس  ــتخدمها عج ــف عرق يس لتجفي
ــة«. ولكنه أيضا  ــكة الحديديّ نقطة في الس
ينتقد في مواقع أخرى الثقافة اليومية للناس 
ــرة أيام عطلة  ــاداً »عش التي تزيد الحياة فس
ماذا يفعل بها الشعب غير الاضطجاع على 
جنب واحد يجعل ألوان السجاد تبهت وتحيل. 
ــجادة  ــين كارل ماركس بهتت ألوان س في ح
غرفته  تحت خطواته وهو يذرعها لمدة عشرة 
ــه رأس المال  ــى من وضع كتاب ــام حتى انته أي

وغيّر العالم حينذاك«.

ــرة أخرى مثل قصة »أنثى  وفي قصص كثي
ــراق الجديد  ــور« يتحدث عن الاستش العصف
وبعثات أجنبية قديمة وقبيحة الأفعال ما زالت 
ــاذ البيئة ونظافة  ــي إلى البلاد بحجة إنق تأت
الكون، والمؤلف نكاية بهم قام بتفكيك قوس 
قزح وجعله قشاط مروحة لسيارته وشريطاً 
ــه. وقد أنذر منذ مطلع قصته أن جميع  لحذائ

محاولاتهم ستبوء بالفشل. 

»هل تحمل أنثى العصفور حقيبة يد؟ وهل 
ــج النار إذا وضعناها في ماء يغلي؟ وهل  تنض
يبتهج الميت إذا مرت قرب المقبرة زفة عريس؟ 
وهل يمكن أن أؤدي صلاة الجماعة بمفردي؟« كلّ 
ــتحالة حدوث ما  هذه العبارات كناية عن اس

تتوقعه هذه المجموعات الأجنبية. 

والمرأة في قصص  طمّليه لها نكهة الحياة 
ــي لم يعرفها كما عرفها الآخرون. فهناك  الت
في الكتاب منولوجات طويلة عن المرأة، فهي 
ــاء ويصير  ــي البحر وجبلة الحن ــمكة وه الس
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ــرأة ويصير  ــداً في حب ام ــه عاملاً واف طمّلي
الرجل الظل ويصير طباخها. 

ــؤرّخ لمرحلة  ــي الكتاب ت ــاك قصص ف وهن
مرت بها البلد – مرحلة أمنية مقلقة– أرّخها 
طمّليه في كتابه على شكل نصوص مبدعة. 

عندما كان قلق التفجيرات يخيم كشبح. 

ــات  ــن الممارس ــي ع ــص تحك ــاك قص وهن
ــع حتى الرغبة  ــمية والأوامر التي تقم الرس
ــن البيت في  ــروج م ــة الخ ــتمتاع وحري بالاس
ــتثنائية، وعن الاستعمار  حالة الظروف الاس
ــة  ــذي نتفاعل معه عبر الشاش ــي ال الثقاف

مثل أسرة من الدواجن. 

ــائر  ــة »يحدث لي دون س ــن قص ــداءً م وابت
الناس« يتحدث الكاتب صراحة عن سرطانه 
ــاه  ــوادة؛ يعابثه ولا يخش ــوه معه دون ه وله
ويرى في مفردات مرضه طريقاً جديداً لكسر 
ــة غير أن الوعي  ــأم والإحساس بالدهش الس
ــر أدب طمّليه  ــارق في فك ــكّل الف الذي يش
ــة  ــع أن الإصاب ــام الجمي ــف أم ــه يكش جعل
ــرطان هي محض نتائج مصائب الدول  بالس
ــى المريخ  ــة التي تصعد إل ــرى الصناعي الكب
ــط بذكاء  ــي. ثم يرب ــا البيئ ــد نظامن لتفس
ــه الكاتب  ــي يعاني من ــرطان بيولوج بين س
ــة التي لا  ــرطانات الأيدلوجي ــرات الس وعش
ــرفي إن  ــي قصة المقبرة:«بش ــج يقول ف تعال
ــرطان هم الأسوياء الوحيدون  المصابين بالس
ــرطان  ــة أن الحمق س ــى فرضي ــي بلدي عل ف
والغباء سرطان والتغاضي والسكوت والخنوع 

سرطان«.

ــرة في  ــش المتلقي المتذوق جمالية آس تده
ــاطة  ــي كلماته ببس ــه يلق ــص طمّلي قص
ــن أدلجة  ــياقها ضم ــي في س ــة، وتأت وعبقري
معينة مقصودة. الكلمة في القصة في هذه 

ــوي وجمالي لو ألقيت  المجموعة لها أصل لغ
ــماع مجردة، لأحسسنا بجزالتها،  على الأس
ــة قصصية تجعلها  ــر أن نظمها في جمل غي
موسيقية ومقبولة في كتابة الأدب الساخر. 
ــه قصصه  ــدئ بها طمّلي ــة التي يبت والجمل
تجعل المتلقي  في لجة القصة منذ البدء، وهذا 
ــب دائما لصاحب العمل الفني، غير أن  يحس
ــتخدمة في الكتاب  ــر من العناوين المس كثي
ــادة القصصية ولا  ــم تكن تنتمي أصلا للم ل
ــفع لها أن المادة المقدمة هي أدب ساخر.  يش
مثل »مقلوبة باذنجان« و »صوبا بواري« و«امرأة 

بلحم العجل«. 

في نهاية هذه القراءة أقول:

ــي تأريخ  ــي الكتاب ه ــة جاءت ف  كل قص
ــى المتلقي  ــة، وعل ــية معيش لقضية أساس
ــا ليتعلم منها.  ــق صمت إزاءه التوقف دقائ
ــات في  ــروا من الدراس ــاد أن يكث ــى النق وعل
ــد طمّليه؛ فقد عده العديد منهم  أدب محم
ــة جديدة في كتابة القصة القصيرة.  مدرس
ــص محمد طمّليه في  ــا أن ندُْخِل قص وعلين
المنهاج الدراسي لطلبة الثانوية كي يتعلموا 
ــا أتمنى أن  ــة وذكاء. كم ــف يكتبون بخف كي
يجمع ما كتبه في أعمال كاملة، وأن تترجم 
ــو قامة  ــات عالمية فه ــال إلى لغ ــذه الأعم ه

شامخة في الأدب. 

* قاصة أردنية
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هيا الحوراني *

خير ن�شان الأ نهاية التاريخ والإ

هل انتهى التاريخ اأم اأنه �شيبداأ من جديد؟

ــا مؤلف  ــيس فوكويام ــد أن نال فرانس بع
كتاب »نهاية التاريخ والإنسان الأخير« الحظوة 
ــه التي تصبّ في مصلحة  والصدارة بنظريت
ــتباقه  ــى اس ــاً عل ــه الآن نادم ــكا؛ أظن أمري
ــراره لنتيجة أظهرت عدم قدرته  الأحداث وإق

على التنبؤ بالمستقبل.

ــه مع  ــي أن ــا ف ــة فوكويام ــص نظري تتلخ
ــيطرة أمريكا على  ــيوعية وس ــقوط الش س
العالم وعليه؛ فقد بات وقوع الحروب أمراً غير 
ــاً كثيرة تنوّعت بين  ــهدنا حروب وارد، لكننا ش
قبلية وقومية ومذهبية. وأظن فوكوياما بعد 
ــة للتاريخ. وقد  ــذه الأحداث أدرك أن لا نهاي ه
ــل نظريته  ــاول فوكوياما أن يعدّل من فش ح
ــان؛  ــة التاريخ نهاية الإنس ــتبدل بنهاي فاس
ــتلغي  فاعتقد أن الثورة الطبية هي التي س
الفوارق الإنسانية التي تسبب اندلاع الحروب، 
ــعادة تلغي الصدامات، واللعب  فحبوب الس
ــكل، فلا  ــيلغي فوارق اللون والش بالجينات س

ــتعال الحروب  ــؤدي إلى اش ــود ثمة فوارق ت يع
ــر فوكوياما هذه  ــعوب. ووجهة نظ ــين الش ب
ــهمت في الوقوف ضده مرة أخرى، فرغبة  أس
الإنسان في الحفاظ على هويته وشكله أقوى 

من كل الدوافع.

ــي اجتاحت  ــة المالية الأخيرة الت ومع الأزم
الولايات المتحدة الأمريكية لا نظنّ فوكوياما 
ــقوط مفاهيم  ــرا إلى الاعتراف بس إلاّ مضط
ــكا  ــإن أمري ــذا ف ــة له ــمالية، ونتيج الرأس
ــم. وقد كان  ــى العال ــتفقد هيمنتها عل س
الهجوم الروسي على جورجيا في آب الماضي 
ــار الأمريكي،  ــذا الانهي ــلاً واضحاً على ه دلي
ــكا لن تعود قادرة على عقد  وكذلك فإن أمري
ــكيل  ــاركة في تش أي اتفاقات تجارية أو المش
ــدة للآخرين  ــي، وفي هذا فائ ــاد الدول الاقتص
ــتغلالها  واس ــطوتها  ــكا س أمري ــارة  بخس
ــد إلى دول  ــا فيما بع ــي تّحوله ــعوب الت للش

تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

مقالات



�1

تقوم نظرية فوكوياما على ثلاثة عناصر : 

أن الديمقراطية المعاصرة بدأت في النمو منذ 
بداية القرن التاسع عشر، وانتشرت تدريجيا 

بديلاً حضارياً للأنظمة الديكتاتورية.

ــي القائم على  ــراع التاريخ ــرة الص وأن فك
ــود  ــد إلا بوج ــعوب لا يح ــين الش ــوارق ب الف

الديمقراطيات الغربية واقتصاد السوق الحر.

ــيوعية  ــتراكية أو الش ــز الاش ــراً عج وأخي
ــة الحديثة ونتيجة  ــة الديمقراطي عن منافس
ــمالية  ــتقبل مفتوح أمام الرأس لهذا فالمس

والاشتراكية الديمقراطية.

ــل نظرية  ــى فش ــارزة عل ــة الب ــن الأدل وم
ــد الحركات  ــهده من تصاع ــا ما نش فوكويام
ــط،  ــرق الأوس ــلامية في الش ــكار الإس والأف
ــارية في أمريكا  ــاح الحركات اليس وكذلك نج

الجنوبية. 

ــوال  ــى أق ــا عل ــكاء فوكويام ــد كان ات وق
ــوّغاً لضرورة  ــوف الألماني هيغل مس الفيلس
الاتصال بمصادر الفكر التي تساعد في تقوية 

نظرياتهم الجديدة التي يغزون بها العالم.

ــة مفادها أن الولايات  نحن الآن أمام حقيق
ــا  مصداقيته ــدت  فق ــة  الأمريكي ــدة  المتح
ــيمة التي  ــارة الجس ــة بهذه الخس الاقتصادي
واجهتها مؤخراً، فكيف ستخرج أمريكا من 
ــة  ــيما أن ضحايا السياس هذه الأزمة ولا س
ــن قضى  ــم م ــدرون؛ فمنه ــة لا يق الأمريكي
ومنهم  من هو الآن تحت ربقة ذل الديمقراطية 

الأمريكية المدعّاة.

ــدة إلى  ــات المتح ــا الولاي ــو فوكويام ويدع
ــك بالديمقراطية ، فهي من العناصر  التمس
ــا  ــج له ــن التروي ــدّ م ــا الآن ولا ب ــة له المهم
دبلوماسياً عن طريق منظمات المجتمع المدني 

والإعلام المفتوح.

*عضو هيئة التحرير 
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تقوى مساعدة*

اإيزابيل الليندي

ــدي بالمقدمات التي  ــوس إيزابيل اللين إن ه
ــزء لا يتجزأ من  ــخوص هو ج تفضي إلى الش
ــحب بطبيعة  ــا انس ــي، وهذا م ــا الأدب تميزه
ــي روتها في كتابها   ــال على مذكراتها الت الح
ــدأت برواية حكاية والديها قبل أن  »باولا« إذ ب
تصل إلى حكايتها، فحكت عن دخول والدها 
ــا وكل محاولات  ــاة والدته ــى حي ــي إل الزئبق
ــق المفاجئ. فقد  ــة جدها لهذا العاش مقاوم
فشلت أكبر خططه بأخذ ابنته إلى مدرسة 
ــن »توماس  ــيلي وع ــة لتبتعد عن تش إنجليزي
الليندي«، فبعد أن وصل بها إلى أوروبا أحبط 
ــرب العالمية  ــه واندلعت الح ــر مخططات هتل
الثانية، واضطروا إلى العودة إلى تشيلي على 
ــاس الليندي على  ــرعة ليجد توم جناح الس
المرفأ منتظراً فتاته، وهكذا اضطر والدها إلى 

القبول به زوجاً لابنته. 

دباء مذكرات الأ

الحلقة الثانية

�أعــــلام
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ــائعات  ــدأت فيه الش ــذي ب ــي الوقت ال وف
تنتشر في ليما حول علاقات مشبوهة تجمع 
ــي البيرو،  ــخصية مهمة ف محامياً بابنة ش
ــاس بهذه  ــول علاقة توم ــكوك ح وتعزز الش
الحكاية فقد اختفى تماماً، وترك زوجته وأولاده 
الثلاثة إيزابيل، وأخاها بانتشو، والصغير الذي 
ــوان«، لمواجهة الحياة في مدينة  ولد عليلاً »خ
ــى اضطرارهم إلى  ــة إل ــه، إضاف ــة بدون غريب
التعامل مع الدائنين الذين أخذوا يظهرون من 

كل ناحية، مطالبين بديون »توماس«. 

تمكنت أمها بكبريائها أن تتدبر أمر العائلة، 
إذ أخذت ببيع التحف الغريبة التي تكاثرت في 
زوايا البيت أيام البذخ شيئاً فشيئاً، استعداداً 
ــرو لطي  ــل عن البي ــيء والرحي ــع كل ش لجم
ــاس من حياتها وحياة أولادها. إلا  صفحة توم
ــفارة  ــدر أعد ترتيباً آخر، إذ تدخلت الس أن الق
التشيلية في ليما، وأرسلت موظفها للاعتناء 
ــفارة، لحفظ ماء  ــات زوجة موظف الس بطلب
وجه تشيلي، ولكن هذه الزيارة كانت مفصلاً 
مهماً في حياة كل من والدة إيزابيل، وموظف 
ــفارة: العم »رامون« الذي تورط منذ تلك  الس
اللحظة وإلى الأبد بعيني زوجة زميله، فأطلق 
لها وعده الذي التزم به طوال العمر: »من الآن 
ــؤوليتك ومسؤولية  ــأتحمل مس فصاعداً س

أبنائك إلى الأبد«.

طالبة جامعية /ك. الآداب   

ــف الأب المذعور لابنته  ــي يوم العرس هت وف
قائلاً: »ما زال أمامك متسع للتراجع. لا تتزوجي 
يا ابنتي، أرجوك أن تفكري جيداً. إشارة واحدة 
ــأتولى تفريق هذا الحشد من الناس  منك وس
ــأ الأيتام« إلا أنها لم  ــال المأدبة إلى ملج وإرس
ــرود وكان للقدر أن  تقابل هذا الحماس إلا بالب

يأخذ مجراه.

ــافرت والدة إيزابيل مع زوجها إلى البيرو،  س
حيث تم تعيينه سكرتيراً في سفارة تشيلي، 
ــذا الزواج منذ أيامه  ــظ العاثر لازم ه إلا أن الح
ــاس عن رجل غريب  ــف توم الأولى، فقد تكش
ــبات  ــاع، لامع في المناس ــيئ الطب ــي س زئبق
ــب العلاقات  ــي كس ــر ف ــة وماه الاجتماعي
ــي المقابل  ــه ترك زوجته ف ــات، إلا أن والصداق
ــا أحداً بمن في ذلك  ــيرة دولة لا تعرف فيه أس
ــة  ــوض عن كل هذه الوحش ــو أيضاً. ولتع ه
ــائل إلى  ــي كتابة الرس ــت والدتها ف انهمك
ــث أن تضيع في  ــت تلب ــا، التي ما كان جدته
ــث مع الجنين  ــج الأحادي ــاس البريد، ونس أكي
ــائها، الذي قررت  ــرك في أحش ــذي بدأ يتح ال

لسبب ما أنه أنثى وأن اسمها »إيزابيل«.

ــة  ــا المبهم ــات والده ــتمرار غياب ــع اس وم
اضطرت جدتها إلى القدوم  إلى البيرو لتكون 
ــبة  إلى جوار ابنتها عند ولادة إيزابيل، وبالنس
ــدة إيزابيل فقد كانت  لامرأة تقليديّة مثل ج
ــم الحقيقي لها، وهكذا  »ليما« مدينة الجحي
ــة المواليد وهربت  ــت »إيزابيل« من قاع خطف
ــا إلى البيت.. ومع مرور الأيام توالى اختفاء  به
ــذخ الذي  ــت، وزاد طابع الب ــن البي ــاس ع توم
ــع الدخل  ــذي لا يتفق م ــرة ال ــه الأس تعيش
ــف حكومي أن  ــذي يفترض بموظ المتواضع ال

يحصل عليه.
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ــي القاهرة  ــى للثقافة ف ــاد المجلس الأعل أع
ــدر عن المؤتمر  ــاب البحثيّ الذي ص طبع الكت
الموسع الذي عقد العام الماضي بمناسبة مرور 
ــة وسبعين عاماً على رحيل الشاعرين  خمس
ــوقي وحافظ  ــن أحمد ش ــين الكبيري المصري
ــه الأعمال الكاملة  ــم. وصدر مرافقا ل إبراهي
ــاعرين. وقد تضمن الكتاب البحثي  لكلا الش
الذي أعيد طبعه، العديد من الدراسات التي 
ــة أشعار شوقي مع  جاء معظمها في دراس
ــم؛ فمن  ــعر حافظ إبراهي ــر لش ــال كبي إهم
ــة، نال  ــرة دراس ــي حوالي خمس عش إجمال
ــة، بينما لم ينل  ــرة دراس ــوقي اثنتي عش ش

حافظ إلا ثلاث دراسات مشتركة مع آخرين.

ــن: محمد  ــاد كل م ــن النق ــارك م وقد ش
ــد درويش،  ــه هيكل، أحم ــوح أحمد، أندري فت
ــكار، الصديق  ــف ب محمد عبد المطلب، يوس
ــا عناني، محمد  ــي، الطاهر مكي، زكري المجتب
ــب التلاوي،  ــي، محمد نجي ــادي الطرابلس اله

�أعــلام

عبق الذكرى السادسة والسبعين
لرحـيل اأميـر ال�شعـراء و�شـاعـر الـنـيل

حنين جاسر*
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ــر مصطفى، هناء  ــان، أحمد عنت أحمد عثم
ــة  ــاح، محمد بربري، محمد حماس عبدالفت

عبد اللطيف وآخرون.

ــا هو  ــن م ــاعرين الكبيري ــاء بالش والاحتف
ــهموا في حركة  ــين ممن أس ــاء برجل إلا احتف
ــرن الماضي،  ــة العربية في مطلع الق النهض
ــهاماتهما  ــاعرية بإس ــعر والش ــذّوا الش وغ
الشعرية المتميزة. إذ لا ينكر أحد التردي الذي 
أصاب الشعر ردهاً من الزمان، فألبسه غلالة 
ــة، ثم قدر الله  ــفاف والركاكة التعبيري الإس
ــاد للقصيدة رونقها  ــعر مُهلهِلاً آخر أع للش
ونفض عنها غبار الزمن ليعيد لها الألق، وإذا 
كان هذا المهلهل هو محمود سامي البارودي، 
ــاعرينا يشكلان حجراً راسخاً في طور  فإن ش

التجديد الذي تلا طور الانبعاث.

ــعرية،  ــوقي وفيه من المؤهلات الش ولد ش
ــعر غير  ما كان كفيلاً بإيصاله إلى إمارة الش
ــيح  ــع. فهناك ذاكرة فريدة، وخيال فس مدافَ
ــوان، تؤلف  ــوط والأل ــاق غزير الخط بعيد الآف
ــاك حس مرهف  ــارة كبيرة، وهن ــا مه بينهم
ــعور بالحياة ونبضها، وهناك نفس  دقيق الش
ــاراة الكبار من  ــه إلا مج ــى علي ــة تأب طمّاح
الشعراء في مختلف عصورهم وحضاراتهم 

وأغراضهم الشعرية. 

ــرب، فأخذ عن كل  ــآداب الع ــوقي ب تأدب ش
ــه من أبي نواس  ــاعر أفضل ما عنده، فراق ش
مثلاً وصف الخمر والغزليات، وراقه من البحتري 
ــال الوقع  ــور وجم ــة الص ــال ودق ــاء الخي صف
ــام والمتنبي  ــه من أبي تم ــيقى، وأعجب والموس
ــعي في  ــا بالمعاني الرفيعة والس احتفالهم
ــيوع الحكمة  إصابتها ولو بجهد النفس، وش

والأمثال في شعرهما.

واطّلع شوقي على الآداب الغربية ولا سيما 
الفرنسية، فأراد التشبه بلافونتين في أمثاله، 
ــة، وبلامرتين في  ــيه في صراحته المؤلم وبموس
ــع، وبكورنيه في بعض النواحي من  غزله المائ
ــن أثرهم فيه  ــة، وإن لم يك ــه التمثيلي روايات

جلياً تمام الجلاء.

ــى أندلس العرب  ــوقي إل ولعل في نفي ش
ــر الأكبر  ــان، الأث ــه ألم الحرم ــرة، وتذوق الغاب
ــه  ــع آفاقه وتفتحها على غير نفس في توس
والبلاط ومصر. ولذلك حين عاد إلى مصر وقد 
ــعر  ــا كان يربطه بقصر عابدين ش ــع م تقطّ
ــعراء الذين  ــارات جديدة تصله بكبار الش بتي
ــي بآلامهم، بل تغنوا بآلام  لم يكتفوا بالتغن
ــده مجرد  ــم ولم يكن تقلي ــم، فقلّده غيره
ــعرية، بل كان دافعاً داخلياً وعن  معارضة ش
ــاعر في  ــة ملحة في النفس تجعل الش حاج

تقليده حراً واضح الشخصية.

ــاعر الأولى إلى التجديد ما  ثم إن نزعة الش
زالت حية في نفسه تغذوها الحضارة الجديدة، 
وما أن سنحت الفرصة، حتى انطلقت تجاري 
العصر، وتحاول التجديد في المعاني فضلاً عن 
ــن قطعاً تاماً  ــي. إلا أن انطلاقها لم يك المبان
للصلة مع القديم، وانفلاتاً من جميع القيود.

ــن الأقدمين في بعض  ــوقي ع فقد قصّر ش
نواحي الوصف كالغزل والخمر، إلا أنه لم يقلّ 
ــدن المنكوبة ورثاء  ــة في وصف الم عنهم روع
ــا، فقد نظم في نكبة اليابان بالزلزال  أطلاله
ــس الجديدة  ــي الأندل ــا نظم ف ــهير، كم الش
ــة وغيرها من  ــس القديم ــة(، وفي الأندل )أدرن

حواضر الشرق المنكوبة كبيروت ودمشق. 

قم ناج جلق وانشد رسم من بانوا

               مشت على الرسم أحداث وأزمان
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مررت بالمسجد المحزون أسأله
                   هل في المصلى أو المحراب مروان

تغير المسجد المحزون واختلفت 
                            على المنابر أحرار وعبدان

فلا الآذان آذان في منارته
                            إذا تعالى ولا الآذان آذان.

وقد امتاز هذا الوصف بخيال مطلق الجناح 
يحلّق في أجواء سامية فيأتي بالصور، وفيها 
ــف، وبلاغة  ــة الوص ــكار، ودق ــن روعة الابت م
ــى. وإذا  ــاز، ما يقرّها في الذهن فلا تنُس الإيج
ــلماً زاد الشاعر  كان البلد المرثي عربياً أو مس
ــاً وصدقاً  ــاً عميق ــوة خياله إحساس على ق
في العاطفة يجعلان من مراثيه هذه مقطوعات 

خالدة.

ــوقي قد قلّد أو عارض، فتقليده  وإن كان ش
ومعارضته بعيدان عن التقليد الأعمى بمعاني 
القدماء وأخيلتهم. وهو كذلك متأثر بحضارة 
عصره، ولذلك صوّر بعض ما وصل إليه العلم 
ــارة والغواصة، ووصف  ــات كالطي من المخترع
ــر الترف  ــارة من مظاه ــت إليه الحض ــا بلغ م
ــص الحديثة، ومجالس اللهو في قصر  كالمراق
ــدن الغربية ومظاهر  ــا وصف الم عابدين، كم
ــآت العصرية  ــن المنش ــا، وبعضا م حضارته
كالمصارف وجمعية الصليب الأحمر، والهلال 
ــعر  ــر. ينضاف إلى ذلك ريادته في الش الأحم
ــعر القصصي  ــي الش ــرحي، وتفوقه ف المس

الذي وجهه للأطفال.

ــوقي كان خيال  وقصارى القول إن خيال ش
شاعر عبقري فذ، إذا اندفع في التصوير صب 
ــجام  ــة تتآلف في انس ــة غني ــه متنوع ألوان
ــب، فتخرج لوحات رائعة الفن والدقة تملأ  غري

العيون وتقرع الآذان. 

أما حافظ فقد جمع إلى رقة الشعور خبرة 
ــخصية بالألم وأنواع الذل واليأس، فحفل  ش
ــعره بوصف آماله وإخفاقاته، وثورته على  ش
ــعوره  ــم. ولم يكن ش ــاس وخداعه ــد الن كي
بالألم وقفاً على لواعج نفسه وأحداث حياته، 
ــمع  ــي مصائبه وس ــعب ف ــارك الش فقد ش
ــزّى المفجوعين. ولم  ــين وع ــكاوى المظلوم ش
ــة وحواجز الأثرة  ــن حدود الإقليم والوطني تك
القومية والدينية لتحد من شمول عاطفته 
التي انتظمت الإنسانية جمعاء، ورددت صدى 
ــدة والأحداث العالمية من ذلك  الكوارث البعي

قوله في زلزال إيطاليا 1908.

نبئاني إن كنتما تعلمان         
                     ما دهى الكون أيها الفرقدان

ما ل«مسّين« عولجت في صباها   
                             ودعاها من الردى داعيان

خسفت ثم أغرقت ثم بادت    
                            قضي الأمر كله في ثوان

بغت الأرض والجبال عليها     
                            وطغى البحر أيما طغيان

ــف الرثاء  ــاد حافظ في مواق ــذا فقد أج ول
ــتهوي الإلهام من  ــف الفواجع فهو يس ووص
حزنه وتقديره الحقيقي لمن فقد من الأصحاب 
ــفقته المرفرفة على  ــن، ومن ش ــلام الوط وأع
ــعره صادق  ــد كان ش ــرية. فق ــي البش المآس

اللهجة بعيد الأثر.

ــا ما نال نصيباً وافراً من التراث  لكن حافظ
ــخصية هي  ــه الش ــت تجارب ــي، فكان الأجنب
ــرة التي حصلت  ــه، وملاحظاته المباش معين
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له بمخالطات الشعب والاتصال بقادة الفكر 
ــيما الإمام محمد عبده. وأمدته نزعته  ولا س
الشعبية وعاطفته الوطنية والدينية بالقوة 
ــدان الكفاح في  ــاعر إلى مي ــي تدفع الش الت
ــن أبُعد عن  ــة وازدهارها. ولئ ــبيل رقي الأم س
ــعره مجالاً  ــى فقد فتح له ش ــاحات الوغ س
ــع للمناضلة والدفاع؛ فرجع إلى الماضي  أوس
ــي وغيرهما من  ــر وعل ــول حياة عم وصاغ ح
ــلام منظومات تعيد إلى النفس  أبطال الإس
ــلف من  ــة في الكفاح وما س ــة الرغب العربي
الثقة والنخوة. وعالج الحاضر بثورته على داء 
التفرقة، وتدخل الأجانب في مصالح الوطن، 
وبدعوته إلى تهذيب الأخلاق، وتعميم الإخاء، 
ــيط الثقافة والمشاريع  وتعليم الفتاة، وتنش
ــيخ محمد  ــائراً على نهج الش العمرانية س
ــاذج التضحية  ــن حياته نم ــده، واقتبس م عب
ــره  ــى بنظ ــام. ورم ــلاص الت ــة والإخ الصادق
ــال الأمة المصرية  ــتقبل فتغنى بآم إلى المس
ــية  ــة وثّابة حماس ــي بلهج ــم العرب والعال
مضيئة بنور الأمل الوطيد والاعتقاد الراسخ. 
ــتفز الهمم  ــم للوطن صورة خلابة تس فرس
ــف صوته مع صوت  ــتهوي القلوب، وتآل وتس
ــاعر  ــتحق لقب »ش ــوقي واس ــارودي وش الب
ــض  ــعب«. إلا أن بع ــاعر الش ــل« و »ش الني
ــظ في منصبه بدار  ــم الذي فاز به حاف النعي
ــي  ــعره الحماس الكتب قد خفف من حدّة ش

فاعتراه الفتور.

وقد حفظ لنا التاريخ ما كان لإلقاء حافظ 
ــامعيه. ولا  ــي نفوس س ــر البعيد ف ــن الأث م
ــلاً في توجيه حكم  ــب أن لهذا الإلقاء فض ري
ــا الآن وقد  ــعره. فلا بد لن ــه على ش معاصري
ــق حياته من  ــاً وما راف ــخ حافظ ــوى التاري ط
أحوال، أن ننظر في آثاره نظرة المدقق الهادئة. 

ــعر حافظ خال  ــاد متفقون على أن ش فالنق
ــاء الخيال  ــوي، وإيح ــة العنصر المعن ــن روع م
الخفاق. فيبقى أن جماله هو في قوة عاطفته 
ــيقى ألفاظه، فهو رجل البؤس المتأتي  وموس
ــط من الجوع والظمأ، بل عن النفس  ليس فق
الحزينة التي جفت فيها الأماني، والقلب الذي 
ــة، والعين التي  ــه العواطف المتناقض تتنازع
ــانية.  ــعب والوطن والإنس تبكي لمصاب الش
ولذلك شاع في شعره توقيع شجي مطرب. 
وهو الشاعر الذي انقاد شعره إلى السهولة 
ــه بالغوص وراء المعاني وخلق  فلم يعنِّ نفس
الصور بل حفل برنة اللفظ، وهو الذي تتلمذ 
للفن العباسي من حيث هو صيغة مشرقة، 
ــجم، وآثر شعراء  ولفظ متساوق، ووزن منس
اللفظ على شعراء المعنى. وقد تهيأ له لقوة 
ــرة مطالعاته ثروة ضخمة من  حافظته وكث
ــلف، فتخير  ــب والألفاظ ونماذج الس التراكي

منها ما كان ملائما لنزعته الموسيقية.

»ومهما يكن من شيء، فحسب شوقي أنه 
رد الشعر العربى إلى حياته الأولى، ثم حسبه 
ــعر  -بعد ذلك- أنه أدخل فن التمثيل فى الش
العربي، وأن الذين جاءوا بعده وتأثروه وحاولوا 
أن يذهبوا مذهبه، لم يستطيعوا إلى الآن أن 

يبلغوا منزلته، فضلاً عن أن يسبقوه.

 أما حافظ فإنه امتاز بأنه عَرف كيف يلائم 
ــعر وما ينبغى له من الجزالة،  بين رصانة الش
ــن التميّز، ولمعانيه من  وما ينبغى لألفاظه م
ــذا كله وبين هذه  ــاع، كيف يلائم بين ه الارتف
ــت تضطرب فى  ــال وهذه الآلام التي كان الآم

نفوس الناس.

 
ــتقبل  ــاعران إلى القاهرة، واس ــاد الش ... ع
ــا أمكن أن تتغنى  ــا أهل القاهرة بم كلا منهم



��

ــمع أهل القاهرة  ــه من الشعر، وس به نفس
ــوقي، وأعجبوا بشوقي  غناء حافظ  وغناء ش
وأحبوا حافظاً، وكذلك انتقل إعجاب القاهرة 
ــرق  ــوقي إلى أهل مصر، ثم إلى أهل المش بش
ــل حب القاهرة لحافظ إلى أهل  العربي، وانتق
ــي، ثم مات  ــرق العرب مصر، ثم إلى أهل المش
حافظ، فحزنت عليه مصر والشرق حزن المحب، 
ــرق  ــوقي، فحزنت عليه مصر والش ــات ش وم
حزن المعجب«: طه حسين »حافظ وشوقي .. 

تقليد وتجديد«.      

المراجع:

- حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي. 
ــي الأدب  ــف ف ــوص التعري ــوري، نص ــف خ - رئي

العربي)عصر الإحياء والنهضة(.
- طه حسين، حافظ وشوقي.

ــادة إصدار  ــدة القدس: )إع ــود قرني، جري - محم
كتاب حافظ وشوقي( بعد مرور الذكرى الخامسة 

والسبعين لهما.

* عضو هيئة تحرير

فلسفة 
مجـلـة

* أدبية ثقافية شهرية، تعنى بالإبداع الشبابي والأدب الجـديـد.

 * نافذة للمبدعين من شباب الأمــة يطلون منها على العالم.

* منبر حــر يعُبر فيه عن الأفكار والتطلعات والمشاعر والـرؤى.

* حاضنة للإبـداع الأدبي شعرا،ً وقصـة، ومسرحية، ومقـالة....
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ا ومن ثم روائياً، وجد في كتابة الش��عر جم��ال المراهقة وروعة  ب��دأ ش��اعراً ثم أصبح قاصَّ
الأحاسيس، فانتقل إلى كتابة القصص وأصدر خمس مجموعات قصصية زَرَعت في داخله 
ح��ب الكتاب��ة النثرية، وصل إلى باب النجاح الذي دفع به إلى دخول عالم الرواية من أوس��ع 
الأبواب، فقيل وقتها: »إذا كان مقدراً للرواية السعودية أن تولد، فسيكون كاتبها عبده خال«. 

ست روايات أثبتت جدارة أديب وكاتب سعودي في مختلف أنحاء الوطن العربي، تناول فيها 
رواية حياة قائمة بذاتها تعرض بكلّ صنوفها وأنماطها، فأبدع وخُلدت أعماله في قلب القراء. 

ــارك في معرض عمان الدولي الثاني عشر للكتاب، والتقته مجلة »أقلام جديدة« على  ش
هامش هذه المشاركة وكان لنا معه هذا الحوار. 

* بدأت شاعراً ومن ثم قاصاً والآن أنت روائيّ، 
فكيف يجتمع كل ذلك في شخص واحد؟ 

- حكاية الشعر ترتبط عادة بسن المراهقة 
ــة  ــر عن العواطف الجياش ــن التعبي كنوع م
ــان في هذا العمر، وغالباً ما  التي تغمر الإنس
ــاعر، كما كنت أظن أنا  يتوهم المراهق أنه ش
في هذه السن، لكن التجارب والكتابات التي 
ــى لا يمكن  ــات المرحلة الأول ــا في بداي كتبته
ــي أقرب  ــعر، بل ه ــم ش أن نطلق عليها اس

ف�شاءات

روائي سعودي يصف الكتابات النسوية بالصراخ

عبده خال: ال�شعر يرتبط عادة بِ�شن المراهقة

حاورته: آية الخوالدة*

ــعر. عندما كتبت  إلى الخاطرة منها إلى الش
ــر بكثير مما  ــدت لها صدى أكب ــة وج أول قص
ــرت أول قصة لي  كتبته كخواطر؛ عندما نش
ــراً للأدباء واعتمدت  ــي ملحق أدبي يعد منب ف
نموذجاً للأدب السعودي في الإذاعة في برنامج 
ــذا الاحتفاء  ــعودي«. ه »قصة من الأدب الس
ــا يمكن أن نقوله من  ــعر بصدى م جعلني أش
خلال القصة وليس من خلال الشعر. كما أن 
الكاتب السعودي الكبير سباعي عثمان قال 
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ــون أديبا فقوتك  ــي ذات مرّة: »لو أردت أن تك ل
ــعر « فاتجهت نحو  ــي الش ــة لا ف ــي القص ف
ــى أن أصدرت  ــم تتالت التجارب إل ــة، ث القص
ــة. كما أن الناقد  خمس مجموعات قصصي
ــة خاصة  حامد بدوي قال لي كلمة في جلس
ــي وهي: »لو كتبت  ــا الوقع الأكبر عل كان له
رواية في المملكة السعودية سيكون كاتبها 

عبده خال«. 

هذه الثقة جعلتني أتحفز وأبدأ بكتابة أول 
ــا« وقد حققت  ــل روائي »الموت يمر من هن عم
ــرت  ــعودية كونها نش نجاحا كبيراً خارج الس
ــمي  ــك كانت بداية ظهور اس ــي الخارج، تل ف
من بين الروائيين السعوديين المنتمين إلى تيار 
الحداثة، التي كانت وقتها تطالب المنتمين لها 
ــي تعبر عن الواقع المعيش  بكتابة الرواية الت

في تلك الفترة. 

ــة  *برأيك، هل هناك علاقة غير متجانس
بين القارئ والكاتب؟ 

ــهادة التي  ــي الش ــت ورقتي ف ــذه كان - ه
ــي الاحتفالية التي تقام في عمان  ألقيتها ف
ــان الدولي الثاني  ــبة إقامة معرض عم بمناس
ــاً قدر أن  ــت تجانس ــر للكتاب، وهي ليس عش
القارئ الآن سواء أكان ناقداً أم قارئاً يستمتع 
بقراءة العمل الروائي أو القصصي أو الشعري. 
ــنجد دائماً أن أي قارئ يقرأ أي عمل عظيم  س
ــن حصل على  ــن بينهم م ــاب كبار، وم لكُتّ
ــل مثلاً، وتجده إذا  ــز العالمية كجائزة نوب الجوائ
ــت ذاته يمكن أن يقول رواية جميلة  أراد أن يثب
ــن خلالها  ــعى م ــن«. هذه الكلمة يس و«لك
القارئ إلى إثبات ذاته أمام النص القائم، ومن 

ــة والقارئ اتفاقاً  ــارف أن بين كاتب الرواي المتع
ضمنيَّاً، بأن القارئ هو الذي يقرأ والكاتب هو 

الذي يكتب. 

ــم عن علم الأفكار والكتب  وتحديداً لا أتكل
ــة أو قصة إذ  ــفية، إنما أتكلم عن رواي الفلس
عندما تكتب في زمنها تتحدث عن ماضيها، 
وعندما تصل إلى القارئ تتحول من ماضيها 
ــارئ وقال: »لو  ــإذا تقدم ق ــتقبلها. ف إلى مس
ــذا أفضل، لو حذف  ــة الرواية هك كانت نهاي
هذا الفصل أو أضاف هذه الشخصية« وهذا 
ــت وهو تدخل ليس  ــد تدخلاً في حياة قام يع

له أي معنى. 

هي ليست رؤية بقدر ما هي محاولة إثبات 
ــة، واختيار  ــب مخيل ــوق الكات ــارئ يف أن الق
ــد نقضاً للاتفاقية  ــخوص يع النهاية أو الش

الضمنية بينهما. 
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ــذي وصل إليه  ــتوى ال ــا رأيك في المس * م
الإبداع الأدبي في الوطن العربي؟ 

ــرى بالعينين كلتيهما،  - لا بد دوما من أن ن
نحن أمة مهزومة انتقلت الهزيمة إلى جميع 
مستويات نتاجاتها، لا أرى أننا ننتج شيئاً وإن 
ــا لغوية، لكن مع  ــا لغوياً ومعجزتن كان تميزن
ــنا وأن نكتب  الهزيمة حاولنا أن نقوض أنفس
ــواء قصصية أم شعرية أم  أعمالاً إبداعية س
روائية، وغدونا ننظر إلى الخارج على أنه المصدر 
لكل شيء. وبالتالي مهما كتب المبدع العربي 
ــتوى  وأجاد يظل محاصراً بتهمة أنه أقل مس
ــكلة لا تتعلق  مما يأتينا من الخارج، وهذه المش
بنا قدر ما هي مشكلة نفسية، تعمقت في 

المجتمع العربي وليدِ الهزيمة. 

ــدد  ــبب تع ــون، وبس ــرب رائع ــاب الع الكُتّ
ــي العالم العربي غدتْ  التضاريس المختلفة ف
ــن العوالم  ــة تغطي كثيراً م ــة العربي الرواي
ــا بقدر ما يبهرنا  ــة المبهرة، التي تبهرن الروائي
ــة وإفريقيا   ــكا اللاتيني ــي أميري ــون ف الروائي

وشرق آسيا و فرنسا. 

ــال، لكن لو  ــا لدينا الإبهار والجم نحن أيض
وثقنا بأننا نكتب بشكل منافس، الكثير من 
ــتكون أجمل من الروايات المترجمة  رواياتنا س

التي نقرؤها. 

ــألة ليست مسألة إنتاج إبداعي بقدر  المس
ــة متأصلة في  ــة داخلي ــدة ذاتي ــي عق ما ه

مجتمعاتنا العربية. 

ــاحة  ــعودي من الس * ما موقع الأدب الس
الأدبية العربية؟ 

ــألة تظل محصورة في الانعكاسات  - المس
التي تحدث في كل إقليم، كل بقعة جغرافية 

ــدث في حياتها على  هي التي تعكس ما يح
ــي دول  ــعودية كباق ــى أن الس ــا، بمعن واقعه
ــكلة جعل  ــي من مش ــي تعان ــم العرب العال
ــى بنية  ــة وخطراً عل ــا يمثل آف ــف لديه المثق
السلطة، وبالتالي يتم تهميشه خشية هذا 
التعطيل. ويلي ذلك تعطيل الكتاب والإنتاج 
والتوزيع ومن ثم الرقابة. هي جملة مشكلات 
ــاحة الثقافية. ومع  ــا الس ــددة تموج به متع
ذلك ثمة إنتاج يصل إلى العالم العربي ولولا 

وصوله لما كنت هنا اليوم. 

ــب الطبقة الاجتماعية  * عبده خال كات
البسيطة، فماذا تقول في ذلك؟ 

- إن الانتماء إلى الطبقة المسحوقة انتماء 
طبقي وهو نوع من النضال مع هذه الطبقة. 
على أن لي مفهومي الشخصي للهامشي؛ 
ــم  ــوت له ــن لا ص ــم الذي ــيون ه إذ الهامش
ــى محاولةِ منح  ــي تتحول كتاباتك إل وبالتال
هؤلاء الصامتين دوراً في التحدث واستنطاق 
أحلامهم وطموحاتهم وآمالهم.  الهامشيّ 
ــخص الذي ينتمي إلى الطبقة  ليس هو الش
الدنيا، بل هو شخص لا يستطيع أن يتحدث 

ويتكلم، سمته الأساسية الصمت.

ــعودي  ــوي الس ــل يتطرق الأدب النس * ه
ــكل كافٍ، ويتناول تلك  إلى قضايا المرأة بش

القضايا بشكل محايد؟ 

- أنا أرفض مبدأ التفريق بين الأدب النسوي 
ــد مواصلة  ــق يع ــذا التفري ــوريّ، لأن ه والذك
ــا حاولت  ــها المرأة، كلم ــة التي تعيش للعزل
المرأة الاندماج بالمجتمع، تم اختراع مصطلحات 
ــا يثار هذه  ــى عزلتها. بالتالي م ــا إل لإرجاعه
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ــوي نوع  ــام ويتم تقديمه على أنه أدب نس الأي
ــن وإبقائه في عزلته،  من الفصل لهذا الكائ
ــج أدباً تم تأنيثه على أنه منتج  حتى إذا ما أنت
ــوع من النظرة  ــمية ن ــوي. وفي هذه التس أنث
الدونية لهذا الإنتاج. عندما يقال أدب نسوي، 
ــة الثانية، وهذه الخاصية لا  نضعه في الدرج
ــلا إيزابيل  ــي العالم العربي، فمث ــد إلا ف توج
ــا تصدر رواية لا نقول إنها أدب  ألليندي عندم
نسوي. يكفي أن نطلق عليها روائيّة واسمها 
يسوقها أديبة ومنتجة للأدب، لا يستند ذلك 
ــذي يحدث لدينا أن  ــى كونها أنثى. بينما ال إل
ــم التربيت على  ــلا يت ــى إذا أصدرت عم الأنث
ــاق لأنه قطع  ــجيع المع كتفها كنوع من تش
ــج الأدبي  ــذا إضرار بالمنت ــافة العدو، وه مس

بشكل عام.

المرأة في السعودية مرت بظروف اجتماعية 
ــذا الوضع  ــع معين، لكن ه ــا في وض جعلته
ــا المرأة  ــأول رواية أنتجته ــاملاً. ف لم يكن ش
ــام 1357 هجري، على يد  ــعودية كانت ع الس
سميرة خاشودجي المعروفة بـ »سميرة بنت 
الجزيرة« إذ كتبت في وقت مبكر وزاملت كثيراً 

من الروائيين العرب. 

ــرأة نوع من  ــا تنتجه الم ــرة الاهتمام بم ظاه
ــر عن الذي يموج به المجتمع من علاقات،  التعبي
ــع محافظ.  ــب أن تنتج في مجتم ــن الغري م
ــوح، فالمجتمع  ــة وض ــون هنالك ثم ــي يك لك
ــعودي مثل بقية المجتمعات، يظهر كأنه  الس
ــي عواصم  ــش حياة باق ــظ لكنه يعي محاف
ــتخدم جميع التقنيات الحديثة.  العالم. يس
ــون والصوت العالي هم  فمن يحمل المايكرف
ــالات منحت  ــا أن ثورة الاتص ــون، كم المحافظ
المرأة المساحة التي جعلتها تقُْدِم على البوح 
بشكل أكثر وضوحا مما سبق. وكما في الأمور 

دوماً إذا كان ثمة اختناق فإن ردة الفعل تكون 
أعنف. 

ــة تعاني  ــرة طويل ــرأة لفت ــد ظلت الم فلق
ــه عيب، ومن ثم  ــار أن كل ما تقول على اعتب
ــائل المتاحة تصرخ؛ فما يكتب  جعلتها الوس
الآن من روايات نسوية هو صراخ، سوف يدرك 
ــنوات القادمة أن عليه أن يهمس ولا  في الس

يصرخ دائما.  

ــرت أن الموت  ــك »الطين« اعتب *  في روايت
ــدء دائرة جديدة من  ــاة ونقطة ارتكاز لب حي

الحياة، فكيف يكون ذلك؟ 

ــوت فناء  ــا نرى الم ــا أو جميعن ــر من -   كثي
ــو تبصرنا قليلا، وبخاصة إذا  وانتهاء، لكننا ل
ــتنادنا إلى ديننا، سنجد أن النصوص  كان اس
ــهدنا  ــا إن الله عز وجل أش ــة تقول لن الديني
ــا: »بلى«  ــت بربكم« قلن ــنا »ألس على أنفس
وهذا حدث مع بداية آدم، أي أننا حضرنا بداية 
ــه. النقطة التي  ــنحضر نهايت الخلق كما س
ــي نقطة الحياة  ــر موجودين فيها ه ــن غي نح
التي نعيشها، 60% هي الفترة التي نحضرها 
ــزء ميت  ــا.  إذ الحياة هي ج ــلال حياتن ــن خ م
وليس حياً، المسألة معكوسة، رواية »الطين« 
ــود، وأن الوجود  ــعى إلى قلب فكرة الوج تس
ــة أن نكون في  ــه، بينما الحقيق ــم نعيش وه
الغياب وليس في الحضور، فتبدأ الرواية بقول 
البطل »لقد عدت من الموت«؛ قامت »الطين« 
ــية لكنها أيضا  ــرة الأساس ــى هذه الفك عل
ــش وتندمج مع  ــن بيئة قروية تعي تتحدث ع
ــطورة اندماجا كلياً، وإن الحلم هو أشبه  الأس
ــتطيع أن نفيق  ــها ولا نس بالحياة التي نعيش
ــول الله: »الناس نيام  ــث رس ــه. ففي حدي من
ــا الآن غير موجودين في  ــوا تنبهوا« أنن إذا مات
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ــاة، غير موجودين في الزمن، حتى إذا متنا  الحي
قمنا وعدنا للزمن وهذه هي دائرية الطين. 

ــلبيات وإيجابيات تناول  *برأيك، ما هي س
الكاتب رواياته باللهجات المحلية؟  

هذه مسائل نقدية، أنا بصفتي روائياً عندما 
ــة نقدية  ــي أن لا أرتهن إلى مدرس ــب عل أكت
سابقة على العمل، بمعنى أن الكاتب عندما 
يكتب وينظر أمامه لما سوف يقال، لن يكتب 
ــة وكل ذائقة،  ــذي كل جه ــوى عمل يجت س
ــة تكون في أن تكتب  بينما الكتابة الحقيقي
ــك للحياة وما  ــياء، بنظرت بصدق ووعي للأش
ــتجيب فيه الكاتب  ــدث داخل العمل يس يح

لنزعته الداخلية لا لنزعة النقاد.

ــتوصل  ــدت وأنا أكتب أن العامية س إذا وج
الفكرة للقارئ سأكتب بالعامية، وفي الحوار 
أيضاً، لكن ثمة تناغم موسيقي داخل العمل 
ــي، وهو في  ــب أن ينتبه له كروائ ــى الكات عل
ــخصي، وعليه أن يرتهن  النهاية اختياره الش

لداخله.

* كم تحتاج الرواية لكتابتها، وأي أعمالك 
أحب إليك؟ 

-  حقيقة كل عمل أكتبه لا يعود يمتلكني 
ــي داخلي، إذ بمجرد أن  ــزة له عن غيره ف ولا مي
يخرج للناس يصبح أشبه بألم الصداع الذي 

انتهيت منه ولا أحب أن أعود إليه.

ــتغرقت إحدى  رواية »الموت يمر من هنا«  اس
ــنة في كتابتها، فقد كتبتها وأنا  ــرة س عش
ــنة وأصدرتها في عمر  ــغ من العمر 23 س أبل
ــقط  كاسم ويأتي  ــية أن تس 34 كانت الخش
بعض النقاد لقتلها. بينما كتابة الرواية الآن 

تستغرق ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات. 

ــعوديون  ــتخدم الروائيون الس ــل يس * ه
المرأة وسيلة لإثارة القارئ؟ 

إذا آمنا أن الحياة قائمة على ثيمات مشتركة 
في جميع أنحاء العالم، لا نستطيع أن نتهم 
ــرأة في روايته، أنه يريد  روائياً كورياً ضاجع ام
أن يسوق روايته من خلال هذا العمل. إذا أردنا 
ــألة جنسية  أن نقول إن المرأة تتحوّل إلى مس
بحتة، قد يكون هذا له علاقة بالمجتمع نفسه 
ورؤيته لهذا الكائن الموجود في حياته. لكن أنا 
بصفتي روائياً، لا أستطيع أن أكتب رواية دون 
التطرق للثالوث لأن الأشياء والأحداث لا يمكن 
ــوث المحرم«.  ــذا الإطار »الثال ــج خارج ه أن تنت
ــة تنتج الأحداث دوما وتلك الأطراف  السياس
ــتطيع أن  ــة ركيزة الحياة وبالتالي لا نس الثلاث

نكتب رواية خارجة على هذه الاشياء.    

* صحافية ومترجمة 

فلسفة 
مجـلـة

* أدبية ثقافية شهرية، تعنى بالإبداع الشبابي والأدب الجـديـد.

 * نافذة للمبدعين من شباب الأمــة يطلون منها على العالم.

* منبر حــر يعُبر فيه عن الأفكار والتطلعات والمشاعر والـرؤى.

* حاضنة للإبـداع الأدبي شعرا،ً وقصـة، ومسرحية، ومقـالة....
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على هامش الأدب الذكوري

ردن مجلة تايكي تنت�شف للق�شة الق�شيرة الن�شوية في الأ

أسرة التحرير جديدة

ف�شاءات

ــرين الأول المنصرم  في الحادي عشر من تش
قصدت أسرة مجلة أقلام جديدة بيت تايكي 
ــة القصيرة  ــاول القص ــة تتن ــة جلس لمتابع
النسوية في الأردن، بمشاركة كل من: د.محمد 
عبيد الله، د.رفقة دودين، د.سهير التل، الناقد 
نزيه أبو نضال، جميلة عمايرة، ماجدة العتوم، 
ــامية العطعوط، ورئيسة  يوسف ضمرة، س

تحرير مجلة تايكي القاصة بسمة النسور. 

ــال إلى أنه رغم  ــير الناقد نزيه أبو نض يش
صدور مئة وثمان وستين مجموعة قصصية 
ــعيينات إلى أن الأدب  ــوية في فترة التس نس
ــادا؛ً فالنقاد لا يزالون  ــوي يعاني اضطه النس
ــح، فيفرقون بين  ــدة المصطل ــون مائ يفترش
ــزم«،  ــائي« أو »الفيميني ــوي« و«النس »النس
وتارة يطلقون عليه »الأنثوي«، في ظل حدود 

المصطلح ما تحركنا قيد أنملة.
ــة الرجل  ــزون بين كتاب ــاد يمي ــض النق فبع
والمرأة، فكتابة الرجل أدب فقط وكتابة المرأة 
ــو المن  ــوري ه ــوي. وكأن الأدب الذك أدب نس
والأساس، والأدب النسوي هامش لا أكثر على 

حد تعبير الكاتبة سامية العطعوط.

ويبدو أن مؤسسة النقد تشكل عاملاً آخر 
أخذ بيد الأدب النسوي إلى الظل، ففي أي نوع 
ــاج إلى ناقد يبرز مواطن القوة  من الأدب نحت
أو الضعف، فيشيد أو يذم. وبغض النظر عن 
القيمة التي يعطيها النقد للعمل النسوي 
ــل قرئ ولمع  ــة. فكم من عم ــذا جيد بداي فه
ــاد بمباضعهم، وإن  ــد أن تناوله النق نجمه بع
ــاً مؤلماً في بعض الأحيان.  كان تناولهم تمزيق
وقد لخصت المشكلة  د. رفقة دودين مشكلتنا 

»بأنها في النقد المحابي أوالمعادي«. 

ــدة، إذ  ــة النقد الوحي ــذه جريم ــت ه وليس
ــال كاتب  ــاً خالصاً في أعم ــاً نقدي نرى كتاب
ــه باعتبار أنه  ــب وأعمال ــدرس الكات معيّن، ي
ــة خاصة ونموذج له خصوصية في الأدب،  حال
ــاء  ــدرس مجموعة من أعمال نس ــي حين تُ ف
ــار أنهن  ــد باعتب ــاب واح ــات في كت مختلف
ــة واحدة، هي  ــتركن في خصوصي كلهن يش
ــاء جميعاً نموذج واحد  ــوية. وكأن النس النس
ــاً... فالنقد غير  ــه بعض ــن بعض ــاز ع لا ينم
منهجي ولا يعطي النتاج النسوي حقه على 

حد تعبير د.سهير التل.
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ــي نتاجات  ــإن المتأمل ف ــن جهة أخرى، ف م
ــة هذا  ــظ أن خصوصي ــوي يلاح الأدب النس
ــدأت المرأة  ــين ب ــراً، إذ ح ــت متأخ الأدب تكون
ــة مع الرجل، فكتبت  الكتابة كانت متماهي
ــبق في هذا  ــه الذي كان أطول باعاً وأس بوعي
ــت لخصوصيتها إلا متأخراً.  الحقل، ولم تلتف
ــف ضمرة على ذلك فيضيف ما  ويعلق يوس
ــن ذاتها إلا بعد  ــرأة ما كتبت ع ــاده  أن الم مف
ــل العليا وانتهاء الحركات القومية  انهيار المث
والاشتراكية وذوبان حلم الوحدة العربية في 
ــم الواقع، بعد هذا فقط كتبت المرأة ما  خض
ــيرة الذاتية مع قليل من الخيال  ــبه الس يش
ــترة بالضمائر لتنقل تجربتها باعتبارها  متس

عامة لا خاصة.

ــي القصة  ــو نضال يرى ف ــه أب وإذا كان نزي
ــوم المرأة  ــر عن هم ــل للتعبي ــكل الأمث الش
ــا  هويته ــد  لتأكي ــلاحها  وس ــها،  وهواجس
ــة دودين تذهب  ــا، فإن د. رفق وانتزاع حقوقه
إلى أن المرأة لم تفهم، بل على العكس كانت 
القصة وسيلة لعدم فهمها حين ربط ما بين 
ــاً لصورة  البطلة والقاصة كونهما انعكاس
ــتقبح  واحدة، وبذا أصبح كل محظور أو مس
ــاً لأفعال  اجتماعيا تقوم به البطلة انعكاس
ــهير التل التي  ــذه س ــر. ثم ه ــة لا غي الكاتب
ــول إذا كان  ــراً تق ــر مؤخ ــن النش ــت ع توقف
ــق ما فإن  ــالةً لمتل ــل رس ــاً يحم الأدب خطاب
ــى العكس  ــل، بل عل ــالة لم تص ــذه الرس ه
ــرأة؛ لأن قارئها يحكم  ــوّهت صورتها كام ش
ــه على بطلة  ــانة حكم ــى الكاتبة الإنس عل

قصصها.

ــط فللمجتمع  ــر توقف هنا فق وليت الأم
ــذي لا يمكن إغفاله في تغييب القصة  دوره ال
ــوية عن واقعنا الأدبي، ، فكم  القصيرة النس
ــلاً يؤمن بما يعتمل من اختلاجات في صدر  رج
ــري، أو اجتماعي،  ــو أس ــرأة؟ وهل يوجد ج الم

ثقافي يأخذ بيد المرأة الكاتبة ويرافقها حتى 
ــر الكاتبة  ــن وجهة نظ ــا؟ وم ــغ مبتغاه تبل
ــو مفقود مفقود  ــدة العتوم فإن هذا الج ماج
مفقود. وإلا ما الذي يبرر صدور عمل ناجح أو 
ــبه ناجح لكاتبة معينة، ثم يكتب لهذه  ش
ــى من قائمة القاصات؟  الكاتبة الموت وتنس
ــروعها  ــاذا إذا تزوجت المرأة كتب على مش ولم

الأدبي في الأغلب الانتهاء؟

ــة  ــاغل موج ــم الش ــغل العال وإذا كان ش
ــعار وطرق  ــات الاقتصادية، وارتفاع الأس الأزم
تأمين لقمة العيش التي أصبحت أمراً صعباً، 
ــرغ لكتابتها  ــن المرأة أن تتف فكيف نتوقع م
ــي تحمل على عاتقها جزءاً من هذا الهم؟  وه
وإذا كان يوسف ضمرة يقول إنه لا يوجد امرأة 
ــروع ثقافي، وأننا لا نزال في  كاتبة لديها مش
ــداع لا يطعم  ــة فهذا لأن الإب ــة الهواي مرحل

خبزاً على حد قول سهير التل.

ــذا وذاك فالمرأة في أغلب الأحيان لا  وفوق ه
ــه عملها، وربما ليس  ــاً للمال تمول ب تملك رأس
ــر  ــخصية مع أي من دور النش لها علاقات ش

لتجد منفداً لكتاباتها لترى النور.

ــاج لمزيد من الإنصاف لنقيّم ما يتفتق  نحت
ــاً... وأظن أنه لا يوجد  ــن اختلاجات المرأة أدب ع
ــنه  ــف لا يحس ــض الوص ــي أن بع ــن يدع م
ــرأة، خاصة ما  ــر عنه الم ــل بقدر ما تعب الرج
يتعلق بأمومتها وتربيتها وبيتها، وهذا ليس 
ــاء الأدبي، وكذلك  ــير في مجال العط باليس
ــين الرجل  ــي  ب ــن البيولوج ــلاف التكوي اخت
ــي حال من الأحوال  ــرأة لا يمكن أن يكون ف والم
ــتقبلاً نفتح المجال  ــدر دونيّة. ولعلنا مس مص
أمام خصوصية الإنتاج الإبداعي الذي تقدمه 
ــي تجليات  ــتوى الإبداعي وف ــرأة، على المس الم
ــه باعتبار أنه  ــلا نحكم علي ــه ف النص نفس

ضلع أعوج... وعذراً أيها الأدب الذكوري.
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أقدم كشك كتب في إربد:

ك�شك »اأبو العبد الزرعيني« اأحد اأبرز ملامح المدينة 

مهند صلاحات* 

ف�شاءات

كذلك هو صاحب أقدم كشك لبيع الكتب 
ــبعيني  في مدينة إربد الأردنية العريقة، الس
أبو العبد الزرعيني، يحفظ كظهر يده ملامح 
مدينة إربد، لدرجة أنه كما يقول قادر على أن 
يسير ويوزع جرائده في كل أنحاء المدينة وهو 
ــمس  ــض عينيه. إذ يفيق يومياً قبل ش مغم
ــة التوزيع  ــب إلى مكتب وكال ــة، ويذه المدين
ــه من صحف  ــا اتفق علي ــة، ليأخذ م الأردني
ــدارات  وإص ــلات،  ومج ــبوعية،  وأس ــة  يومي
ــكه الذي صار يمثل  ــدة، ويعود بها لكش جدي
ــي المدنية،  ــارزة ف ــم المهمة والب ــد المعال أح
ــببه ثارت ضجة كبيرة أثارها صحافيون  وبس
ــون أردنيون حين قررت ذات يومٍ  وكتاب ومثقف
ــك الذي يقبع  بلدية إربد الكبرى إزالة الكش

ليس عجباً أن تقلد المدن الإنسان وتتشبه 
ــا حداً يصعب  ــبه بينهم به حتى يصل الش
معه التمييز، فهي تولد وتنمو وتكبر وتهرم، 
ــتعيد عافيتها، وقد  ــبابها وتس وقد تجدد ش
ــاً، وغير  ــل عودها حب ــد يذب ــوت وتغرق، وق تم
ــمها أو  ــذا وذاك تلجأ أحياناً إلى تغيير اس ه
سكنها وتلجأ أحياناً إلى الهجرة وفي أحيان 
ــتبدل زينتها ومعالم شخصيتها  كثيرة تس
ــا فتنـزل إلى  ــن متاعب الدني ــا تضجر م وربم
باطن الأرض وتختفي إلى الأبد، إلا أن الإنسان 
الذي يشبه المدن وحده الذي يبقى يحفظها 
ــددت، يبقى  ــت، أو تج ــه، فمهما هرم بذاكرت
بقدمه يحفظ معه قِدمها، وملامح شبابها 

ملامح شبابه.
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ــاب وغيرها، بالإضافة إلى  لبرامج وأغانٍ وألع
مجلات الستالايت ومجلات الكمبيوتر.

ــين الاثنين،  ــوم الأب وابنه بمناكفة ب ــدأ ي يب
ــب والمجلات  ــذ الكت ــد ليأخ ــو العب ــي أب إذ يأت
ــوارع المدينة  ــا في ش ــف ويمضي به والصح
باحثاً عن القراء أو ما تبقى منهم، الذين بدأت 
التكنولوجيا والإنترنت والعولمة تغيبهم عن 
وسائل الثقافة الورقية، ويهمس لي أبو العبد 
ــن كل إخوته  ــين أكثر م بأنه يحب ابنه حس
ــين بنظر  رغم تلك المناكفات اليومية، فحس
ــته ومستقبله  أبيه فدائي قد ضحى بدراس
ــد أحدهم مقاتلاً  ــل إخوته، الذين فق من أج
ــع رفاق له من  ــة فدائية نزل بها م في عملي
ــهد هناك.  ــطين واستش ــور الأردن لفلس غ
بينما يجلس ابنه حسين يشرب قهوته المرّة 
قرب برج الساعة الجديد الذي تحيطه الزهور، 
ليستقبل زبائنه القادمين ليبحثوا لديه عن 
ــتجدات الحديثة من سياسية وثقافية  المس
ــك للبحث عن  ــف، وكذل ــي الصح وفنية ف

معرفة جديدة.

ــط المدينة، فشعرت البلدية  على جزيرة وس
بخطئها وأحاطت الكشك بحديقة صغيرة 
ــاعة كبيرة.  ــور، وبنت إلى جانبه س من الزه
ــداً من أبرز  ــك مرة أخرى واح مما كرس الكش
معالمها الثقافية القديمة، ليضيفه إلى بيت 

عرار، ومتحفها، ومعالمها القديمة الباقية.

ــل الحياة  ــمت تفاصي ــد الذي رس ــو العب أب
ــه، بنظارته  ــا على وجه ــية ملامحه القاس
السوداء، لا يبالي بالتطورات التي طرأت على 
ــن ملامحها، لتصبح  حياة المدينة، وغيرت م
ــاً، ولا بتطورات  ــر ازدحام ــاً وأكث ــر عمران أكث
العولمة، بعكس ابنه حسين )37 سنة(، الذي 
أصبح يتناوب مع أبيه في فتح الكشك الذي 
يقع في وسط مدينة إربد في الجزء القديم من 
المدينة، الذي بدأت تظهر عليه بعض ملامح 
ــة التكنولوجيا،  ــر على مواكب الحداثة، فأص
ــراً أن هذا التجديد في مبيعاته لا يغير  معتب
من سمة الكشك الثقافية، فأدوات الثقافة 
ــين- بل  ــب حس ــور معها –بحس ــاً تتط أيض
ــر التجوال في  ــر، فيمكن عب ــا أكث وتخدمه
الكشك ملاحظة وجود إسطوانات كمبيوتر 
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أجرة الجريدة بخمسة فلوس

ــد ذكرياته مع  ــو العب ــاج أب ــتذكر الح ويس
ــع الكتاب، وهو  ــابقة م ــب، وأيامه الس الكت
يضحك قائلاً: كنت أؤجر الجريدة بـ«تعريفة« 
ــد المكوجي  ــار لأكويها عن ــر النه ــود آخ وأع
ــا أني كنت  ــا لم تبع، كم ــا على أنه وأعيده
أفشل بائع كتب وجرائد في البلد لأنني كنت 
أمسك الجريدة أو الكتاب صباحاً وأجلس في 
ــف أن النهار قد  زاوية لأقرأها كاملة: فأكتش
ــيئاً، وكان »صقر  ــرأ ولم أبع ش مضى وأنا أق

السعيد« )معلمي الأول( يؤنبني على ذلك.

ــة التي كانت  ــن الصحف القديم ويذكر م
ــطين،  ــاع، المنار، فلس ــي الأردن: الدف ــاع ف تب

الجهاد، النسر، الأردن ومجلة الميثاق.

أهم رواد الكشك

ــي تحافظ على  ــاك الت وكعادة هذه الأكش
ــي  ــكان، ف ــة الم ــا بأصال ــا لارتباطه أصالته
ــد أن رواد  ــعبية، يذكر أبو العب ــواق الش الأس
الكشك كانوا وما يزالون من جميع الطبقات 
الاجتماعية دون استثناء، إلا أن الغالبية كانت 
ولا تزال من طبقة فقراء المدينة؛ تلك الطبقة 
ــحوقة من العمال الذين يجلسون قرب  المس
ــك كل يوم ينتظرون فرصة عمل، هم  الكش

أهم رواد الكشك.

ويفسر أبوالعبد ذلك بأن هؤلاء الذين يعانون 
من التعب اليومي، وصعوبات العيش، يجدون 
بالقراءة مهرباً من مشكلاتهم، وهمومهم، 
ــذي يحملهم لعالم التأمل،  وخاصة الأدب ال
ــون عن  ــات، وينفس ــلام، والأمني ــم الأح وعال
ــجون في  ــم بالقراءة وعالمها، وينس همومه
ــرى، ويبحثون في الأدب  مخيلاتهم عوالم أخ
ــبههم، وذكر مثالاً على  ــخصيات تش عن ش

سيرة بائع ومدينة:

ــد( بأن  ــو العب ــي )أب ــد الزرعين ــول أحم يق
ــام 1953،  ــدأ منذ الع ــواره مع الكتب ب مش
ــي يعدها جزءاً  ــيرة حياته الت حين بدأت مس
من سيرة المدينة، بدأها بائعاً متجولاً للكتب 
ــه، فبعد هجرة  ــد والمجلات منذ طفولت والجرائ
ــى الأردن، ويقول أبو  ــطين إل ــن فلس 1948 م
العبد: فكرت بدخول مدرسة، إلا أن الشاغل 
ــي،  ــر في ذلك الوقت كان الهم المعيش الأكب
ــة، فعملت  فوقف عائقاً أمام دخولي المدرس
بائعاً متجولاً للكتب على الرصيف. تعلمت 
ــذي علمني  ــن والدي ال ــة م ــراءة والكتاب الق
ــي  إياها بقراءة القرآن الكريم، وكذلك تدريس
ــية التي كانت مقررة في ذلك  الكتب المدرس
ــت، وطورت موهبتي وثقافتي  الوقت في البي
ــب والجرائد،  ــراءة اليومية للكت من خلال الق
إلى أن استطعت فتح بسطة كتب ومجلات 
وجرائد خاصة بي، تطورت فيما بعد لتصبح 

كشكاً في عام 1979.

ويتابع أبو العبد قصته، مزهواً بحكايته مع 
الكتاب، وابتسامة ظاهرة على شفتيه: بدأت 
ــق، وأحياناً أبحث  ــافر إلى القدس ودمش أس
ــات القديمة في  ــطات وفي المكتب على البس
ــتري منها الكتب القديمة  عمّان ونابلس لأش

التي تحتوي المضمون الأدبي والثقافي.

ــوم غير مجدّ، في  ــد أبو العبد قارئ الي ويع
حين قارئ الأمس كان أكثر جدية في التعامل 
ــابق كان  ــع الثقافة، فإقبال القراء في الس م
ينصب نحو مؤلفين من أمثال: محمود تيمور، 
محمد حسين هيكل، توفيق الحكيم، يوسف 
السباعي، نجيب محفوظ، غالب هلسا، ومن 
ــارلز ديكنز، فكتور هوغو، وأجاثا  الأجانب تش

كريستي.
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غلاء الكتب جعلها للنخبة

ويبين حسين أن الكتاب الثقافي اليوم صار 
للقراء النخب، بسبب الغلاء الذي طرأ عليه، 
ــة الفقراء  ــراء من طبق ــل  الق ــذا ما جع وه
ــى الكتاب الثقافي ولو  يلجأون للحصول عل
ــراء الكتب المستخدمة  بطريق الإعارة، أو ش

أو القديمة التي تباع بسعر أقل.

ــاب  ــه أصح ــرى في ــذي ي ــت ال ــي الوق وف
ــرى أن الإقبال  ــدن أخ ــد وم ــات في إرب مكتب
ــول إلى  ــي تح ــي والعلم ــاب الأدب ــى الكت عل
ــات، والمجلات الفنية،  ــب الدينية والغيبي الكت
ــين بعكس  ــتالايت، يرى حس ــلات الس ومج
ــرون من أصحاب  ــده وكذلك الآخ ــا يرى وال م
ــاك الأخرى، فيقول: إنه لم  المكتبات والأكش
ــاب المطلوب، فظل  ــرأ أي تغير على الكت يط
ــي يتصدر  ــي والثقافي والعلم ــاب الأدب الكت
أعلى المبيعات، وظلّ كتّاب مثل غالب هلسا، 
ــبول، إبراهيم نصر  مؤنس الرزاز، تيسير الس
الله، يوسف غيشان، محمد طمليه، وآخرين 
يتصدرون أعلى مبيعات لكتّاب أردنيين، وكتباً 
مثل عالم الثقافة ومجلة العربي الصادرتين 

عن وزارة الثقافة الكويتية.

في حين أصبح الكتاب الأكاديمي ثم الأدبي 
ــردي أو النقدي أو  ــواء الس ــه س ــكل أنواع ب
الشعري، يليه العلمي، يحتل أعلى مبيعات، 
وهنالك إقبال ملحوظ على الكتاب الأجنبي 
الذي له رواده أيضا، ليس مثل الكتاب العربي، 
ــن قرائه، وهذه  ــبة حقيقية م إنما هنالك نس
ــة لأن تدلل على  ــبة مهما كانت، كافي النس
ــاً لدى الناس  ــاب لم يزل يحتل مكان أن الكت

بغض النظر عن لغته. 

 * كاتب وصحفي أردني 

ــون  ــي« لكولن ويلس ــة »اللامنتم ــك رواي ذل
ــدون في  ــرون من هؤلاء يج ــي كان الكثي الت
شخصيات الرواية مرآة يرون وجوههم فيها.

ــد البارزين الذين  ــخوص مدينة إرب ومن ش
كانوا من رواد الكتب، ولا يزال جزء منهم من 
ــحادة  ــعراء وأدباء، وباحثين: د.ش رواده، من ش
ــف أبو عبيد،  ــليمان الأزرعي، ناي ــور، س الناط
هاشم غرايبة، فضيل التل، عبدالرؤوف التل، 
ــان أبو  ــن التل، حس نمر حجاب، المرحوم حس

غنيمة، حسن ناجي، وصهيب التل.

ومن السياسيين: المرحوم بهجت التلهوني، 
ــات،  ــدة، عبدالرزاق طبيش ــرؤوف الرواب عبدال
ــعد، محمود  ــودت الس ــي وج ــن المومن حس

عبيدات.

الكتاب برسم البيع:

ــد( الزرعيني،  ــين( ابن )أبوالعب ويؤكد )حس
ــتة  ــذ أكثر من س ــك من ــر الكش ــذي يدي ال
ــكب القهوة »السادة«  ــر عاماً، وهو يس عش
ــرى جزءا من طقوس  ــي أصبحت هي الأخ الت
ــذه المهنة أصبح  ــك، أن العمل في ه الكش
ــتري، وصعوبة  ــبب مزاجية المش ــاً بس متعب

التعامل معه في بعض الأحيان.

ــة الكاتب الأردني، فيومياً  ويتحدث عن أزم
ــاب  ــا لكتّ ــدة، معظمه ــب جدي ــك كت هنال
ــر نتاجه  مغمورين. بدأ نتاجهم يظهر وينش
ــه وزارة الثقافة،  ــا تقدم ــتفادة مم ــر الاس عب
ــات الثقافية  وأمانة عمّان الكبرى، والمؤسس
ــد الطباعة  ــب المغمور، وبع ــم للكات من دع
ــاك  ــر إلى أن يعرض كتابه على الأكش يضط

والمكتبات لتعرضه برسم البيع.
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رواية »حفلة الموت« لفاطمة الشيدي

ــادرة عن دار  ــوت« الص ــي رواية »حفلة الم ف
ــاعرة  الآداب بيروت/ 2008، تحاول الروائية والش
ــعر  ــيدي بلغة الش العُمانية، د.فاطمة الش
ــي، إحياء  ــوارها الإبداع ــه مش ــدأت ب الذي ب
ــجت فكرتها  ــة نس ــة قديم ــطورة عُماني أس
ــي كل بيت  ــة ف ــا متوارث ــة، ميثولوجي العام
ــكل طبيعي  ــد أفراده بش ــي يغادره أح عُمان
ــر للموت، إلا أن أهله  ــكل آخ كالمرض أو أي ش
غالباً لا يصدقون موته، أو ذاك الغياب المفاجئ، 
فيعتقدون بأنه وُضع في فكرة الغياب والبعد 
ــي مكان ما تحت الأرض، كما يوضع في  حياً ف

فكرة الانتظار للعودة المرتقبة.

ــد يراها  ــة أدبية، ق ــة وبطريق ــرد الرواي تس
ــي البعيد عن أجواء روح الحكاية  القارئ العرب
ــل ذلك المجتمع،  ــة المتغلغلة بداخ الميثولوجي
بأنها تنحو منحى الفنتازيا لغوصها في رؤية 
ــا اجتماعية  ــة بجغرافي ــة خاص ميتافيزيقي
ــرة  ــي فك ــة تحك ــذه الرواي ــون ه ــددة، ك مح

السحر والغياب وما حيك حولها من قصص 
وحكايات أسطورية، تُمثل ملمحاً غرائبياً في 
ذاكرة الإنسان والمكان العُماني، وتستقي هذه 
ــذه الحكايات  ــض ملامحها من ه ــة بع الرواي
ــجها وفق رؤية سردية  ــعبية لتعيد نس الش

معاصرة ومغايرة.

اإ�شدارات
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ــة  الدق ــة  عالي ــا  الميثولوجي ــك  تل ــر  وعب
الوصفية، قامت الشيدي برسم فسيفساء 
ــذي  ــه ال ــا بمكنون ــة لمجتمعه ــة ودقيق كامل
يخشى كثير من أدبائه المساس به أو الاقتراب 
ــم الميتافيزيقيا التي يراها جزء  منه، وهو عال
ــاً لا يجوز  ــاً مقدس ــع واقع ــن المجتم ــر م كبي
المساس به أو الاقتراب منه. وهذه الرواية هي 
ــيدي، بعد ثلاث  ــدار الإبداعي الرابع للش الإص

مجموعات شعرية.

إبراهيم الكوني يعيد قراءة الطوارق روائياً 

في »نداء ما كان بعيداً«

يدُخل الروائي الليبي إبراهيم الكوني قارئه 
لعوالم الصحراء الليبية وأساطيرها وعوالم 
ــاطيرهم وحكاياتهم وتراثهم  الطوارق، وأس
وطقوسهم التي دأب الكوني منذ عقود على 
جمعها وتحويلها لنصوص روائية، ليخرج مرة 
ــابقة ذاتها التي  أخرى وفي أجواء رواياته الس
قاربت على ستين عملاً روائياً وقصصياً، بنص 
روائي جديد بعنوان »نداء ما كان بعيداً« الذي 
صدر مؤخراً عن المؤسسة العربية للدراسات 
ــة التي حازت  ــر في بيروت، وهي الرواي والنش
ــد للكتاب فرع  ــيخ زاي ــراً على جائزة الش أخي

الآداب في دورتها الثانية 2008-2007.

ــه الروائي  ــي القارئ في نص ويحمل الكون
ــي جولة  ــدى 470 صفحة، ف ــد على م الجدي
استعراض لنواميس الصحراء القاسية التي 
تحمل دوماً من الحكمة العميقة، ما لا تحمله 
حكمة شعوب كثيرة غيرها، فقد أغنى النص 

ــا تلك الحكمة  ــك الحكم، وأبرزه ــر من تل كثي

ــان بطل روايته  التي ختم بها النص على لس

ــد القرمانلي، قبل انتحاره، لابنه بالتبنِّي  أحم

ــرز نواميس الصحراء وقيمها  التي تعد من أب

إذ يقول: »إذا تناولتَ سلاحًا فاستخدمه، وإذا 

استخدمتَه يجب أن تُحسِنَ استخدامه. هذه 

حكمة أمِّك الصحراء«.

ــاطير التي  ــات والأس ــك الصفح ــر تل وعب

ــعى  ــا بفنتازيا محبوكة وجميلة، يس يبدأه

ــي داخل  ــى أبواب ف ــاطير إل ــى تحويل الأس إل

ــة، فما أن ننتهي من واحدة حتى ندخل  الرواي

في أخرى، متنقلاً بين مفاهيم تلك الصحراء 

ــها التي تتحول مرة للعنة قاسية  ونواميس

ــرى لخير متدفق  ــمل من حولها، ومرة أخ تش

وأمل بغد مشرق.
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ــعر  عايد عمرو في كتابه »الذئب في الش

ــورة الذئب في  ــي« يتتبع ص ــراث العرب والت

الأدب العربي وأساطير الشرق

ــطيني  ــب والصحافي الفلس ــار الكات اخت
ــون موضوع كتابه  ــد عمرو، »الذئب« ليك عاي
ــعر والتراث  البحثي والنقدي »الذئب في الش
ــن دار فضاءات  ــذي صدر حديثاً ع العربي«، ال
ــذي يقع في  ــي الأردن، ال ــع ف ــر والتوزي للنش
ــرو الذئب في  ــتعرض عم 206 صفحات. ويس
ــك في الكتب  ــعر العربي، وكذل اللغة والش
السماوية، بمختلف أبعاده الرمزية وتوظيفاته 

الأدبية، في الأدب والتراث العربي والأساطير.

ويرى عمرو في كتابه الطريف أن النصوص 
ــعر ونثر ورواية وقصة،  الأدبية العربية من ش
ــم من ذكر الذئب أكثر  التي حفلت بهذا الك
ــن اعتباطاً أو  ــواه من الحيوانات، لم تك مما س
ــكلياً لحضوره في تلك النصوص،  توظيفاً ش
ــاء وانزاحوا  ــعراء والأدب وإنما أطنب هؤلاء الش
ــبيل  للذئب متمثلينه بمختلف حالاته في س
ــي، بالإضافة إلى  ــا للمتلق ــالة م إيصال رس
ــاً من  ــد عنصراً مهم ــوان يع ــذا الحي ــون ه ك
عناصر الصحراء التي كان لها الفضل الأكبر 
ــعر العربي الحديث، لدرجة أن  ــأة الش في نش
الذئب قد يكون سيد تلك الصحاري -ملهمة 
الشعراء- دون الحيوانات الأخرى، ما جعله لدى 
العرب مثالاً للدلالة على العديد من الصفات 

والمواقف.

وجاءت لغة الكتاب قوية، وعميقة، إلا أنها 
ــى ذكر الذئب  ــريع عل ــكل س مرت أحياناً بش
ــرح أو إسهاب كما  في بعض المواضع دون ش
ــتعراضاً لذكر  في الفصل الأول الذي جاء اس
ــب دون الخوض في التفاصيل، في المقابل  الذئ

بدت أكثر عمقاً وتحليلاً أدبياً في فصول أخرى، 
حيث الوقوف الجاد والدقيق على المعنى.

»زمن الخيول البيضاء« في طبعة ثانية

اجترحت رواية »زمن الخيول البيضاء« للروائي 
ــاعر إبراهيم نصر الله، حالة جديدة من  والش
ــطيني وإيصاله للعالم  أنسنة الأدب الفلس
ــتندة  برؤية وقالب أكثر واقعية، وحداثة، مس
إلى الماضي وإرثه الحقيقي، مستلهمة الوجع 
ــر من 500  ــطيني ومختزلته في أكث الفلس
صفحة، لدرجة أن عدها كثير من النقاد العرب 
ــطينية«، وهو ما جعلها في  »الإلياذة الفلس
ــرى بطبعة ثانية  ــي تخرج مرة أخ وقت قياس
عن الدار العربية للعلوم ـ ناشرون في بيروت، 
إذ خصصت الدار طبعات خاصة للمؤسسة 
ــات والنشر، دار الاختلاف في  العربية للدراس
ــر ودار  ــي في مص ــة مدبول ــر ودار مكتب الجزائ

مكتبة كل شيء في فلسطين.
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ــة الملحمية صدرت قبل  ــت هذه الرواي وكان
ــاوة كبيرة في  ــتُقبلت بحف ــهر واس عدة أش
العالم العربي، وأقيمت حولها ندوتان كبيرتان 
في كل من حيفا ورام الله، كما زاد من شهرة 
ــرائها ما أعلن رسمياً  الرواية والإقبال على ش
عن تحويلها لعمل درامي تلفزيوني في رمضان 

.2009

ــتين عاماً من  ــر من س ــة أكث ــاول الرواي تتن
حياة الشعب الفلسطيني، إذ تغطي الفترة 
الزمنية من نهايات القرن التاسع عشر حتى 
ــى التي  ــي المرة الأول ــة 1948، وه ــام النكب ع
ــذه الحقبة  ــة لتغطية ه ــا الرواي تذهب فيه
الزمنية بهذا الاتساع، لترصد تاريخ الشعب 
ــابق للاحتلال البريطاني  ــطيني الس الفلس
والصهيوني، وتتناول الواقع الفلسطيني في 
ــة، البريطانية  ــة »العثماني ثلاث حقب زمني
والإسرائيلية« من مختلف الجوانب الإنسانية 
ــطينية  ــة تظُهر تفاصيل الحياة الفلس وبرؤي
ــا وتراثها وروح  ــا وتقاليده ــف  عاداته بمختل

الإنسان الفلسطيني النبيلة.

»الدقائق الخمس الأخيرة من عمر الكون« 
لسمير برقاوي

ــة القصصية الصادرة حديثاً  تحمل المجموع
ــع في الأردن،  ــر والتوزي عن دار فضاءات للنش
ــرة من عمر  ــق الخمس الأخي ــوان »الدقائ بعن
ــاوي، كثيراً من  ــمير برق ــون« للكاتب س الك
ــل قصصه  ــو ما يجع ــة، وه ــة المفرط الرمزي
ــة الرمزية بمفهوم  ــى القص تقترب من منح
ــي، إلا أن تلك  ــكل الفن ــي والش ــس الأدب الجن
ــة  ــائل الحساس ــة لم تبتعد عن المس الرمزي
ــي، لذلك  ــاة المجموع العرب ــة في حي والدقيق
تحمل قصصه بعضاً من صفاته الشخصية، 
ــة الأصلية لما  ــراق، إلا أن الصف ــا الإش ففيه
يكتب دائماً هي التلقائية والبراءة، التي يراها 
المتأمل دفقة ماء اندفعت دون فلسفة لأرض 

عطشى.

ــم أن المجموعة القصصية لا يبدو فيها  ورغ
ــة في  ــلوب أو مدرس التزام حرفي بحدود أس
ــتطيع القول إن سمير  الكتابة، إلا أننا لا نس
ــب بطريقة  ــكل يكت ــاوي من ناحية الش برق
حداثية أو تفكيكية أو ما بعد حداثية، بل من 
ــه  الواضح أنه لم يجنح يوما لتصنيف نفس
وفق هذا الاتجاه أو ذاك، بل يلقي مرساته تبعاً 
لاتجاه ريح »الكتابة« التي يراها فناً وهوىً في 

حد ذاته، تأمر فتطاع.. وتتمرد فتسمو.

ــة  ــي قصصه لا ينتمي لمدرس ــم أنه ف ورغ
ــه إن أمكن  ــكل، فإن ــن حيث الش ــة م معين
القول ينتمي للمدرسة الكنفانية من ناحية 
المضمون، تلك المدرسة التي تقرّ بقيمة الفن 
وشروطه في الكتابة، ولكنها لا تبتعد بالأدب 
عن هموم الناس ومشكلاتهم، ولا تدخل في 
ــذات وتعاريجها إلا بمقدار ما يضيء  دهاليز ال
ــان بالعالم الراهن  ــول صلة الإنس هذا الدخ

ومشكلاته وهمومه.
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ــن العالم المجهول »الجن«  أحداثها بتكليف م
ــة، رغم طموحها  ــة القصة المحطم إلى بطل
ــتغلالها، لكتابة سلبيات الإنس  وآمالها واس
ــلة  لتحقيق رغبتها وهي أن تكون من سلس

عظماء الأدباء..

ــوق« الفتاة  ــي »ش ــة الرواية فه ــا بطل أم
ــها  ــى نفس ــوت عل ــي انط ــرينية الت العش
ــل »الجنيّة«  ــراءة كتابها المفض بحجرتها لق
للدكتور القصيبي ليظهر من الكتاب الجني 
ــد خوف ومراحل  ــة« وبع »قنديش بن قنديش
ــي »قنديش«  ــرة الجن ــر، تتقبل فك ــن التوت م
ــرأ كتباً وبحوثاً من عالم »الجن« والانتقاد  لتق
ة شوق بأن جميع  ــيّ عن الإنس لتتفاجأ الإنس
ــي أطلقها الجن على الإنس  تلك الصفات الت
ــع والبخل  ــن الطم ــي ع ــداً، تحك ــلبية ج س
ــق التملك والحسد،  والاقتصاد والعنف وعش
فتغضب وتعلن بأنها لن تقبل أن تأخذ شيئاً 

من هذه الكتب.

ــكلها  ــرأ الهوية بش ــار يق ــليم النج س
النقدي لدى غالب هلسا

   يسعى الكاتب والصحافي الأردني سليم 
ــدي الصادر حديثاً عن  ــار في كتابه النق النج
ــي الأردن، إلى  ــر والتوزيع ف دار فضاءات للنش
ــص الروائي والقاصّ  ــي عوالم قص الغوص ف
الأردني غالب هلسا، عبر قراءة نقدية لمجموعة 
ــوج وفلاحون«،  ــدو وزن ــة »ب ــب القصصي غال
ــراءة النقدية من مفهوم  ــاً بتلك الق منطلق
ــكالية  ــا إش ــدو عند هلس ــي تب ــة الت الهوي

وتستحق البحث فيها نقدياً أكثر.

ــق من الزاوية التي  ولذلك فإن النجار انطل
لم يلتفت إليها أحد من النقاد قبله في قراءة 

أماني السليمي ترد على غازي القصيبي 
في روايتها »إنسية«

ــعودية أماني السليمي  تخرج الروائية الس
ــن دار الوطنية  ــا الصادرة حديثاً ع في روايته
للنشر والتوزيع، عن النمط الذي انتشر أخيراً 
ــباب في السعودية،  ــمى رواية الش فيما يس
فقد كسرت قاعدة ما صدر أخيراً، من روايات 
ــرت تابوهات  ــدت الواقع الاجتماعي وكس نق
ــة من حيث  ــرج برواية مختلف ــع، لتخ المجتم
الفنتازيا والرمزية والشكل والمضمون بعنوان 

»إنسية«.

ــى رواية  ــى حد ما عل ــليمي إل اتكأت الس
ــعودي غازي القصيبي، »الجنية«  الروائي الس
ــي وكأنها  ــكلها الأول ــة في ش ــدو الرواي لتب
ــم الرواية، أو في  ــل في جانب من عوال تفصي

مسمى الرواية رداً على رواية القصيبي.

ــر 131 صفحة،  ــيّة«، وعب ففي رواية »إنس
ــب ومجهول  ــي عالم غري ــوص الروائية ف تغ
ــازج ما بين هذا  ــو عالم الجن، وتم ــل، ه ومتخي
ــان، فتبدأ  العالم المجهول، وما بين عالم الإنس
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غالب هلسا، ولعلها تكون قراءة في ذات غالب 
ــه قبل أن تكون محاولة لقراءة مفهوم  نفس
ــون غالب في مجمل  ــة في قصصه، ك الهوي
ــة ورواية حاول  ــة من قص ــه الإبداعي نصوص
دوماً أن يكتب تجربته الشخصية وحياته في 

شكلها الرمزي.

ــا  ــار: »إن غالب هلس ــليم النج ــول س  يق
حطم الالتزام ضمن سياقات روائية إبداعية 
ــزام مدخل حقيقي  ــر أن الالت ــة واعتب متنوع
إلى اللا التزام على اعتبار أن الهوية إنسانية 
ــا يمتلك  ــة«. ويجد أن هلس ــت جغرافي وليس
وعياً اجتماعياً متقدماً وقدرة على قراءة نزوع 
ــي بناء أدبي  ــق تحولاته ف ــع العربي، وأف المجتم
ــخ الهوية، عندها يتحول النص  يحتضن تاري
ــا إلى حاضنة  الروائي والقصصي عند هلس

لجملة من المعارف الإنسانية المختلفة.

ومن هنا بدا أن النجار اختار مجموعة »بدو 
وزنوج وفلاحون« لما تطرحه من أسئلة عديدة 
ــان  ــا تعاملت مع الإنس ــة ولأنه ــول الهوي ح
ــز وإلى لغة  ــة لغُوية يتحول إلى رم ككينون
ــف ما يدور  ــي بها زمان عصره، ليكتش يحاك
في المجتمع من حالات تقيّد حركة الإنسان، وما 

يدور في ذهنه من قلق وهموم ومشكلات.

ــة  ــر مجل ــرة تحري ــن أس           - تعل
ــاب  ب ــح  فت ــن  ع ــدة«  جدي ــلام  »أق
المشاركة في مسابقة الإبداع الأدبي 
ــرة،  القصي ــة  والقص ــعر،  الش ــي  ف
والنص المسرحي، والسيناريو. فعلى 
ــديم نصه  ــاركة تق ــب بالمش من يرغ
ــة تحت  ــخة إلكتروني ــي بنس الإبداع
عنوان »مسابقة الإبداع« على عنوان 

المجلة الإلكتروني: 

HYPERLINK 
 mailto:aqlamjadida@yahoo.com 

aqlamjadida@yahoo.com

شروط المسابقة

ــورة  ــة وص ــيرة ذاتي ــاق س إرف أولاً: 
شخصية مع المشاركة.

ــعري  ثانياً: أن لا يتجاوز النص الش
ثلاثين بيتاً.

ثالثاً: أن تكون القصيدة من الشعر 
العمودي أو التفعيلة.

رابعاً: أن لا يكون النص المشارك قد 
حاز على جائزة في مسابقة أخرى.

اإعـــــــــلان



10�

ــام 2003في  ــت القانون وتخرجت ع درس
ــة مؤتة، وها أنت اليوم تدرس الفنون  جامع
ــر وراء هذا  ــا الس ــة الأردنية. م ــي الجامع ف

التغيير؟

ــوا ما  المجتمع القروي يحب لأبنائه أن يدرس
ــى المكانة الاجتماعية،  يؤهلهم للحفاظ عل
ــة الطب أو الهندسة أو المحاماة. لكن  كدراس
من الصعب تقبّل فكرة أن يكون ابنهم فنانا، 

إيمان مرزوق *

يا�شر وريكات: الفن في مجتمعاتنا لي�ص اأولوية

ثقافة وفنون

يأبى الفنان الش��اب ياس��ر وري��كات إلا أن يحقق ذاته وحلمه الكبير ب��أن يصبح فناناً 
تش��كيلياً رغم مختل��ف الصعوبات والتحدي��ات التي واجهته ولا ت��زال تواجهه؛ نظرة 
المجتمع، الأوضاع المادية، ومعيقات كثيرة أخرى، شكّلت لديه حافزاً للاستمرار في الطريق 

الذي اختاره بقناعة تامة: طريق الفن.

هم ورضاهم، لكنه لم ينس يوماً  درس القانون ليحافظ على رغبة الأهل ويكس��ب ودَّ
طموحه الحقيقي الذي سعى لتحقيقه ليتمكن أخيراً من إقناعهم وليحظى فوق ذلك 

بإعجابهم وتقديرهم لفنه.

مجلة »أقلام جديدة« التقت ياس��ر وريكات وكان لها معه هذا الحوار الشيّق والصريح 
الذي كشف من خلاله عن حكايته مع عالم الفن.

ت�شكيليّ �أردنّي �شاب در�س �لقانون ليحترف �لفن
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ــة القانون دون رغبة مني،لأن  لذا اخترت دراس
ــن  ــين ومحددي ــا واضح ــي كان ــي وهدف حلم
ــون كنت أنمي  ــة القان ــو الفن. وأثناء دراس وه
موهبة الرسم لدي في المرسم الجامعي،كما 
ــر،  ــم الكاريكاتي ــي رس ــي ف ــت هوايت مارس
ــلت عددا من الصحف الأسبوعية مثل  وراس
ــتي الجامعية  ــاط. لكن دراس ــيحان والأنب ش
ــبب الظروف  ــت عدة مرات بس تعثرت وتأجل
ــررت إلى العمل من أجل  الاقتصادية، فاضط
ــي الابن  ــيما وأنن ــؤولياتي، لا س ــام بمس القي
ــتي بعد  ــتأنفت دراس ــر للعائلة، ثم اس البك
ــية  ــنة الدراس نحو عامين، وأنا اليوم في الس

الثالثة في التخصص الذي أحب.. الفنون.

إذاً تمكنت أخيرا من إقناعهم؟

اقتنعوا وحدهم بعد أن بدأت أحصد الجوائز 
ــرام والتقدير  ــي الفنية، ورأوا الاحت عن أعمال

الذي أناله على ما أؤديه في هذا المجال!

 ما الجوائــز التـي حصـلت عليـهـا 

وماذا عن المعارض التي شاركت بها؟

حصدت المركز الأول في فن الكاريكاتير في 
مسابقة جامعة اليرموك وذلك لمدة سنتين، 
ــة طيلة فترة  ــرازي مراكز متقدم إضافة لإح
ــى درع جامعة مؤتة  ــا حزت عل ــتي, كم دراس

للتميّز عام 2003.

ــى المركز الأول  ــام 2005 حصلت عل وفي ع
في مسابقة الفنون التشكيلية في جامعة 

اليرموك.

ــابقة  ــزت  بالمركز الأول في مس ــرا ف ومؤخ
ــبابي التي تنظمها وزارة الثقافة  الإبداع الش

سنوياً.

ــخصية في جامعة  أقمت ثلاثة معارض ش
ــاركتي في معرض رسامي  مؤتة، إضافة لمش

الكاريكاتير الشباب.

ــي الكاريكاتير  ــة فنان ــو رابط ــت عض أن

ــوماتك الكاريكاتيرية  الأردنيين وتنشر رس

بشكل منتظم في صحيفة العرب اليوم، 

ــمه، وماذا  ــر الذي ترس ــوع الكاريكاتي ما ن

أضافت لك هذه التجربة؟

أتناول الجانب الاجتماعي في رسومي.

ــع،  الواق ــى  عل ــرد  متم ــه  بطبع ــان  الفن
ــكل  ــرد. أما الصحف، فتش ــر تم والكاريكاتي
ــذي يتيح فرصة لانتقاد  منبرا للكاريكاتير ال
الواقع وتنمية الأفكار، إضافة إلى كونه يحقق 
ــار الجماهيري الواسع والسريع  فرصة للانتش
ــد يحققه من  ــاف ذلك الذي ق ــان، أضع للفن
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خلال معرض للفن التشكيلي من حيث عدد 
المتلقين ونوعيتهم.

ــك بهذه  ــزاً« ما رأي ــم خب ــن لا يطع »الف
المقولة؟

ــة قبل أن  ــات طويل ــر للحظ ــت ياس يصم
ــجونه - ــؤال الذي أثار ش يجيب عن هذا الس

وشجوني بطبيعة الحال- ليجيب بكلمات لا 
ــن مقص التحرير  ــتنجو م أعرف إذا كانت س

والرقابة قائلا:

ــا ليس أولوية،  ــف الفن في مجتمعن للأس
ــة وغيرها من  ــاد والسياس ــة للاقتص الأولوي
ــم الفنانين  ــى العموم فإن معظ الأمور، وعل
ــض  ــاك البع ــة. وهن ــاة صعب ــون حي يعيش
ــميهم فناني  ــن أس ــين فكريا مم ــن المفرغ م
ــلقون على  ــن يتس ــة الذي ــل أو الصدف الظ
ــاعدهم  ــاحة تس ــن، ويظهرون على الس الف
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ــة فيعتلون  ــعفهم الصدف ــم، وتس علاقاته
ــف يصلون إلى موقع يخولهم  المنابر، وللأس
لتقييم الفنانين المبدعين، فيأخذون فرصتهم 
في التعبير دون أن يكون لديهم تاريخ فني أو 
مقومات حقيقية. وهنا يكون الوصول مبنياً 
على انتهاز الفرص، وضربات الحظ أو بالأحرى 
الاستفادة من العلاقات. لكن الفنان الأصيل 

يستحيل أن يكون جزءا من المشهد المشوّه.

ــون الفن في  ــذي ينقصنا حتى يك  ما ال

حياتنا أولوية؟

ــي التعامل مع  ــيان ف هناك اتجاهان أساس
الفن، ففي المجتمعات المترفة تسود فكرة الفن 
ــات الكادحة فإن الفن  ــن، أما في المجتمع للف
ــيلة للتغيير،  ــن برأيي وس ــة الحياة، الف لخدم
ــل عن  ــتحيل أن ينفص ــان يس ــان إنس والفن
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واقعه فهو بحاجة للمأكل والمشرب والملبس 
وغيرها من متطلبات الحياة. والمفارقة تكمن 
ــاءات لكنها  ــن الكف ــك الكثير م ــا نمتل بأنن
ــات  ــح، والطاق ــكل الصحي ــل بالش لا تفُعّ
ــبب مرة  ــتغلالها؛ والس الإبداعية لا يتم اس
ــباب كثيرة  أخرى أن الفن ليس أولوية. والأس
أهمها التنشئة الاجتماعية بدءا من الأسرة 
ــع الذي  ــاءً بالمجتم ــة انته ــة والجامع والمدرس
ــوده الثقافة المادية على مبدأ )شو معك  تس

شو بتسوى(.

ــذا الغبار..  ــم لإزالة ه ــيء مه ينقصنا ش
ينقصنا النقاد الفنيون الحقيقيون والمؤهلون. 
يجب أن لا يتحول النقد الفني إلى مجاملة، 
أو مجرد سرد، يجب احترام الممارسة  النقدية، 
واعتقد أن هناك عدداً من النقاد الجادين أمثال 
الدكتور مازن عصفور  المؤهل أكاديميا للقيام 

بهذا الدور بشكل صحيح.

كيف تصف أسلوبك في الرسم وإلى أي 

المدارس الفنية تجد نفسك أقرب؟

أجد لوحاتي أقرب إلى المدرسة التعبيرية،أما 
ــى الراحة البصرية  ــلوبي فأنا أعمد إل عن أس
ــتخدام تدرجات  ــلال اس ــي، من خ في أعمال
ــي أغلب الأحيان.  ــون الواحد في اللوحة ف الل
متأثرا بالفن الجرافيكي أقوم برسم خلفيات 
العمل التي توحي لي بدورها بموضوع اللوحة 
ــمه، ودون  ــبقا لما سأرس ــط مس دون أن أخط
ــة لأنني  ــات« الأولي ــتعانة »بالاسكتش الاس

أرسم بالاعتماد على الذاكرة التصويرية.

ــتهويك أسلوبه في  مَن مِن الفنانين يس
الرسم؟

ــن الأردن، ومن العالم العربي  مهنا الدرة م
فائق حسن، ورمبرانت على مستوى الفنانين 

العالميين.

لمن تقرأ؟

ــي عموما، أحس أنه أدب  أحب الأدب الروس
ــي فقد قرأت  ــاة. أما على الصعيد المحل المعان
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ــاخر  ــبول، وفي الأدب الس ــير س كتابات تيس

ــالات أتابع  ــاب المق ــه، ومن كت ــد طملي محم

ــكل كبير  فهد الخيطان. كما أنني متأثر بش

بالشاعر عرار من الناحية الفكرية والأدبية.

ــخصية أو »كاريزما«  ــا على صعيد الش أم

ــزي وناصر الدين  ــس العزي ــا معجب بروك فأن

الأسد.

ــف يتعامل أعضاء التدريس في كلية  كي

الفنون مع موهبتك؟

بكل احترام.. )يضحك( لكن الاحترام وحده 

لايكفي!

ما الذي تقصده؟

رسوم الساعة الدراسية في كلية الفنون 

ــه يمكن أن يكون هناك  ــة جداً.. أعتقد أن عالي

نوع من الدعم المادي للطالب المبدع أو المتميز 

بشهادة لجنة من المختصين.

بماذا يحلم ياسر وريكات؟

ــن أولوية في حياتنا، وأن  أتمنى أن يكون الف
ــد تعاطينا إياه؛  فالفن  تختفي الطبقية عن
ليس ضرورة من ضرورات »برستيج« الطبقة 

البرجوازية، الفن ضرورة لكل إنسان.

ــعى  ــخصي فأنا أس أما على الصعيد الش
ــي، والبيئة  ــراث الأردن ــادة طرح الت ــا لإع دائم
ــن. أرغب حقا في تقديم  والمكان من خلال الف
ــون دوما صاحب  ــدي، وأن أك ــيء غير تقلي ش

نتاج فني وفكري مميز ومستقل الشخصية.

لمن تقول شكرا؟

للكثيرين من الذين وقفوا إلى جانبي، مثل 
ــي كافة  ــم ف ــة العرب اليوم, المراس صحيف
ــم  ــت بها, خاصة مرس ــات التي درس الجامع

الجامعة الأردنية في عمادة شؤون الطلبة.

ــى هذه  ــدة عل ــلام جدي ــة أق ــم مجل ولك
المساحة الحرة والجريئة والالتفاته الكريمة.

* أصدقاء المجلة
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»اأ�شبوع الفيلم الفل�شطيني« في عمّان

معاناة وتحدٍ وأيقونة حلم في 

ثقافة وفنون

ــط  ــرح البلد وس ــم قبل أيام في مس اختتِ

العاصمة عمّان أسبوع الفيلم الفلسطيني 

الذي نظمته جهات عديدة.

ــبوع 13 فيلماً روائياً  وعُرض خلال أيام الأس

ــلاً، مثّلت  ــطاً وطوي ــاً قصيراً ومتوس ووثائقي

ــت  ــطينية وعكس الفلس ــينما  الس أجيال 

حراكها، وكشفت بعض الأفلام التي عرضت 

ــطينية واعدة  ــة فلس ــات إخراجي ــن طاق ع

ومتميزة.

ــي راعية  ــرة ريم عل ــمو الأمي ــرت س  وحض

ــي  الت ــام  الخت ــل  حف ــات  فعالي ــبوع،  الأس

ــتملت على عرض الفيلم الأول للمخرجة  اش

ــابة آن ماري جاسر »ملح  الفلسطينية الش

هذا البحر« الروائي الطويل.

ــى« الروائي  ــاح »أتمن ــا الافتت ــش فيلم وناق

ــس،  و»ظل  ــيرين دعيب ــه ش ــر لمخرجت القصي

الغياب« التسجيلي الطويل للمخرج نصري 

ــي  ــان ف ــع الإنس ــر ودلالات واق ــاج ظواه حج

البيئة الفلسطينية المثقلة بأشكال المعاناة 

ــات  ــلوكيات وممارس ــوة العيش جراء س وقس

الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من فترة زمنية، 

وكلا الفيلمين جالا في العديد من المهرجانات 

العربية والدولية، وحظيا بإعجاب النقاد. 

ــزة المهر الذهبي في  ــاز »أتمنى« على جائ وح

ــي مهرجان دبي  ــابقة الأفلام القصيرة ف مس

السينمائي الدولي لعام 2006، وهو من إنتاج 

ــيرين دعيبس  ــيناريو ومونتاج ش ــراج وس وإخ

المقيمة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية 

ــون  الفن ــي  ف ــتير  الماجس ــى  عل ــة  والحاصل

السينمائية من جامعة كولومبيا بنيويورك. 

والفيلم من النوع البسيط الذي يحكي في 

ــة مفعمة بالأحاسيس  رقة وعذوبة وسلاس

ــى الاحتفال بعيد  ــاعر إصرار طفلة عل والمش

ــية التي تعاني  ــا رغم الظروف القاس ميلاده

ناجح حسن*
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منها الأسرة بعد غياب عائلها.

ــاول حجاج في »ظل الغياب« الذي جرى  وتن
ــات الحياة  ــدان عديدة، تناقض ــره في بل تصوي
ــي مصائر أفراد من  ــوت والوطن والمنفى ف والم
ــطيني على غرار مجموعة  مجتمعه الفلس
ــي أنجزها مخرجون  ــطينية الت الأفلام الفلس
فلسطينيون في السنوات الأخيرة، وعبّروا من 
ــرا وجمالياتها عن قصص  ــلال لغة الكامي خ
وحكايات تتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية 
ــلوب  ــج يجمع بين الأس ــم، في مزي لمجتمعه
ــجيلي والخيالي، وذلك الحد الفاصل بين  التس

الحلم والواقع.

ــبوع، »كل الأماكن كانت  ــلام الأس ــن أف وم
سيان« إخراج بسمة الشريف و»كل ما أريده 
ــعيبي وفيلم  ــما الش لعيد الميلاد« إخراج س
ــم ووديعة« إخراج  ــر أيضاً »نعي وثائقي قصي

نجوى النجّار.

ــة وثائقية الحياة  ــوّر الأخير في 20 دقيق وصَ
ــام 1948. حاولت  ــة في يافا قبل ع الاجتماعي
ــج عام 1999 تركيب  المخرجة في الفيلم المنت
ــلوب مبني  ــا تبقى من ماضيها بأس أجزاء مم
ــى قصص دون صور. ويحكي الفيلم قصة  عل
حياة زوجين فلسطينيين: جد المخرجة وجدتها، 

نعيم ووديعة اللذين تركا بيتهما في يافا.

ويرصد »كل ما أريده لعيد الميلاد« في سبع 
ــطينيي الضفة  ــاة فلس ــق روائية معان دقائ
ــلاد، خصوصاً من  ــرة عيد المي ــة في فت الغربي
ــر الميت أو الأحمر  ــب منهم في رؤية البح يرغ
أو المتوسط، قبل أن يكتشفوا أن كل المداخل 
ــيطرة  ــت الس ــة تح ــار واقع ــذه البح ــى ه إل

الإسرائيلية. 

ــي  ــريف ف ــمة الش ــة بس ــت المخرج وعرض
ــيان« لقطات صورية  ــن كانت س »كل الأماك
ــة الدكتور  ــات من كلم ــة ومقتطف مختلف
ــة مؤثرة للمطربة  ــافي وأغني حيدر عبد الش
ــورة منذ فترة طويلة  فيروز وصور بيوت مهج
ــكانها وثوباً  ومدناً نمت وتغيرت رغم غياب س

فلسطينياً  متألقاً.

ــعيبي،  ــا فيلم الش ــريف كم ــم الش وفيل
ــطينية القصيرة  ــن الأفلام الروائية الفلس م

المنتجة حديثاً في العام 2007.

ــم  الفيل ــبوع  أس ــات  فعالي ــت  وتواصل
ــلام وثائقية  ــة أف ــرض ثلاث ــطيني بع الفلس
ــطة الطول:  ــرة ومتوس ــت بين القصي تراوح
»معلول تحتفل بدمارها« الذي أخرجه ميشيل 
ــة »عرس الجليل«  ــي )مخرج فيلم الليل خليف
ــبوع( عام 1984،  ــذي عُرض أيضاً خلال الأس ال
ــي الزبيدي  ــراج: صبح ــذا البحر« إخ ــن ه »ع

و»المنام« إخراج السوري محمد ملص.

ومعلول في فيلم خليفي المترجم )كما باقي 
ــبوع( إلى اللغة الإنجليزية والبالغة  أفلام الأس
ــطينية في  ــه 30 دقيقة، هي قرية فلس مدت
ــرائيلي  ــل الجيش الأس ــرت من قب ــل دم الجلي
ــكانها على الرحيل إلى  ــام 1948، وأجبر س ع
ــذ ذلك الوقت  ــان أو إلى بلدة الناصرة. من لبن
لم يسمح الجيش الإسرائيلي لسكان معلول 
بزيارة بلدتهم سوى مرة كل عام: يوم احتفال 

الجيش بالإعلان عن دولة إسرائيل. 

وفي 45 دقيقة وثائقية، يرصد المخرج السوري 
ــام 1981  ــي فيلمه المنتج ع ــد ملص ف محم
ــاتيلا في  ــلام الناس في مخيمي صبرا وش أح
ــروي الفيلم  ــل مجزرة عام 1982. وي لبنان قب
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ــت« لعمر  ــودة إلى البي ــد و»الع ــاد أحم لعم
ــاول  ــانية تتن ــع إنس ــى مواضي ــان عل القط
الظروف الصعبة في حياة أفراد وأماكن بفعل 
ــو الأفلام  ــلال. وقطف صانع ــات الاحت ممارس
ــن جائزة مهمة في مهرجانات  الثلاثة أكثر م
ــة لبراعة تصويرها،  وعرضها حكايات  متنوع
ــهد اليومي من داخل البيئة  وحالات من المش
ــطينية، وتصويرها مصائر الناس وفق  الفلس
ــيس والمشاعر المتدفقة  منظومة من الأحاس

بعيداً عن الميلودرامية الزاعقة .

ــة الأفلام  ــت بقي ــك طرح ــون ذل ــي غض ف
ــئلة الاجتماعية  ــاركة العديد من الأس المش
ــة على  ــية والثقافي ــة والسياس والاقتصادي
ــكلة الفلسطينية، بحيث جرى  خلفية المش
ــان  ــها الإنس فيها تتبع الأحداث التي يعيش
هناك في لحظات تاريخية وآنية، وما أدت إليه 
من قدرة على تجاوز المصاعب حيناً أو  انكسار 

الأحلام المتدفقة حيناً آخر . 

ــك الأعمال مجتمعة بوتقة من  وعانقت تل
ــارات والدلالات  الأحداث والصور المليئة بالإش
التي تختصر المعاناة اليومية للناس، سواء ما 

ــلوب وثائقي أحلاماً  وليس واقعاً،  المصور بأس

ــيدات والأطفال  ــي مجموعة من الس إذ تحك

ــدة في  ــنين والمقاتلين يومياتهم المجس والمس

ــع يلتقي  ــس وهواجس. الجمي ــلام وكوابي أح

على ما خسره الفلسطينيون: البلد والعيش 

بكرامة.

وتضمن فيلم ملص في تفاصيله الصغيرة، 

وفي حركة كاميرته، وأسلوب عرضه الوقائع 

ــارّة. يعود فيه  ــينمائية ح والمقابلات، لغة س

ــانية لافتة، كما  لأحلام كقيمة بصرية وإنس

فعل في فيلمه الأول »أحلام مدينة«.

ــاول المخرج  ــة، ح ــق وثائقي ــع دقائ ــي تس وف

ــاب صبحي الزبيدي في فيلمه »عن هذا  الش

البحر« المنتج عام 2006، رصد أصوات المعاناة، 

ــات الترميزية المحمّلة  ــبه الومض وقدم ما يش

ــرارة المغلفة بالغضب  ــل عديدة، صورة الم دلائ

والحلم وانتظار ما يمكن أن تحمله أمواج البحر 

البعيد.

ــة الطول: على  ــلام متفاوت ــزت ثلاثة أف ورك

ــي و »بوبا«  ــامح الزعب ــراج س ــكّيت إخ الس
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ــق منها بقضية المرأة ودورها في المجتمع،  يتعل
أو ما يتعلق بتلك العادات والتقاليد السائدة  
فيلم »عرس الجليل«  مثلا،  ففي أكثر من زاوية 
ــاركة  ــت بين ثنايا الأعمال المش وموضع توزع
ــهدية  ــن التكوينات المش ــة بألوان م المفعم
ــة  الطبيع ــواء  أج ــن  م ــق  لمناط ــة  والجمالي
ــا « و  ــل بدماره ــول تحتف ــها »معل وتضاريس
»عودة الى البيت«  إلى جوار حركة الشخوص 
ــير  ــاديء والرصين وهي تش ــي إيقاعها اله ف
ــي الذي تتجاذبه  ــى  تناقضات الواقع اليوم إل
ــة وصدمة الموروث  ــات الاحتلال من جه ممارس

الاجتماعي السائد من جهة أخرى.

ــاليب جديدة  ــبوع بأس ــت أفلام الأس وعالج
ومبتكرة مواضيع شديدة التماس مع تيارات 
ــة الجديدة. وصُوّرت  ــينما العربي ومدارس الس
ــتطاعت، رغم ذلك،  ــة واس ــروف صعب في ظ
ــيد الرؤى والتعابير لصانعيها على نحو  تجس

جلي وواضح.

ــياً  ــكّيت« المنتج فرنس ويروي فيلم »عَ الس
ــامح الزعبي في 19  ــام 2005 من إخراج س ع
ــطينيين  ــة روائية، قصة أب وفتى فلس دقيق
يمضيان في رحلتهما إلى مدينتهما الناصرة. 
الرحلة السهلة مبدئياً تتعثر في جو مشحون 

جراء التوتر السياسي والواقع العسكري.

وفي فيلم »بوبا« الروائي القصير )15 دقيقة( 
المنتج عام 2005من إخراج عماد أحمد، يلاقي 
ــطيني صغير عزاءه في كلب ضال  فتى فلس
ــية في  ــاعده على مواجهة حياته القاس يس

مخيم للاجئين الفلسطينيين.

ــت« الوثائقي  ــد فيلم »عودة الى البي ويرص
ــي50 دقيقة، رحلة  ــر قطّان، ف ــن إخراج عم م

ــطين في  ــك كوبر إلى فلس ــودة الرائد ديري ع
ــى الأيام  ــاهداً عل ــر ش ــام 1996، وكان كوب ع
الأخيرة لحرب 1948 بوصفه ضابطاً في الجيش 
ــة مدينة يافا.  ــؤول عن حماي البريطاني المس
ــام 1996،  ــم المنتج بريطانياً ع ــن الفيل ويعاي
ــدة هذه التجربة فيه، فواظب  كيف أثرت بش
ــطينيين  ــع اللاجئين الفلس ــل م ــى العم عل

معظم حياته.

ــر« الروائي  ــح هذا البح ــكّل فيلم »مل وش
ــر، خاتمة مسك  الطويل لمخرجته آن ماري جاس
ــا احتواه من  ــطيني، بم ــام الفيلم الفلس لأي

شواهد تميز ومفردات دهشة.

ــام 2008 في 109  ــج ع ــد الفيلم المنت ويع
ــر،  ــة لآن ماري جاس ــرض، بداية قوي ــق ع دقائ
ــا  ــة وقيمه ــورة البصري ــد الص ــى صعي فعل
ــطين  ــة، يحتفي الفيلم بجبال فلس الجمالي
ــهولها وبحرها، ويلقي نظرة حدوبة على  وس
وهدانها وناسها، وتتحرك كاميرا الفيلم )35 
ملم( وفق مقتضيات المشهد ودلالاته وغايته 
ــريعة والهادئة،  ــة الس ــين الحرك ــة، ب الجمالي
ــة وحرفية  ــرب وتبتعد وفق رؤية مدروس وتقت
ــابة تزور  غير متوقعة في فيلم أول لمخرجة ش

فلسطين لأول مرة.

ــم بعض عدم الدقة في تصوير رام الله  ورغ
ــا، إلا إنّ عدم الدقة  ــم وعادات الناس فيه وقي
ــاس عال  ــا إحس ــل محله ــت وح هذه تلاش
ــاهد مخيم الأمعري  ــه في مش بالمكان وناس

والقدس ويافا وباقي مشاهد الفيلم.

ــوارات الفيلم نضوجاً  ــت كثير من ح وحمل
سياسياً إنسانياً عالياً.

وفي الفيلم احتفاء بالذاكرة الفلسطينية 
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ــافات، ولا تؤثر فيها  الحيّة التي لا تغيرها المس
ــرى، أو الحصول  ــي ثقافة أو قارة أخ ــة ف الإقام
ــت  ــو كان ــى ل ــرى حت ــية أخ ــى أي جنس عل
أميركية؛ وصف يافا شارعاً شارعاً، وحيّاً حيّاً، 
ــا كغناء أم  ــرد بعض ذكرياته ومقاهيها، وس
كلثوم وفريد الأطرش في مقهى.........، هو ما 
ــابة لم يسبق لها أن رأت يافا، بل  قامت به ش
حفظت عن ظهر قلب ما سرده عليها والدها 

وجدها على مدى سنوات.

ويحكي الفيلم قصة الشابة الفلسطينية 
ــين  ــي بروكل ــدت ف ــاد( ول ــهير حم ــا )س ثري
ــة في بلدها  ــررت العودة للإقام ــورك وق بنيوي
ــرد وصولها إلى  ــطين. لكن بمج الأصلي فلس
ــف  ــفر أميركياً، تكتش المطار حاملة جواز س
ــى أن تكون  ــلاق ومعن ــز والإغ ــى الحواج معن

فلسطينية.

تذهب ثريا إلى رام الله حيث تلتقي بالشاب 
عماد )صالح بكري( إلذي يحلم بالحصول على 

تأشيرة للرحيل الى كندا.

ــة الهوية،  ــذا البحر« قضي ــر »ملح ه ويثي
ــطينية. هذا ما تقوله  تحديدا الهوية الفلس
ــز »أنا من هنا« وحين  ــا للجندي على الحاج ثري
ــفرها  ــى أن يكون جواز س ــألها عن معن يس
ــى عكس ما  ــواز عل ــه »بأن الج ــاً تجيب أميركي
ــم في أكثر  ــير الفيل ــطيني«. ويس يرى فلس
ــابين  ــتوى؛ واقعي مرتبط بقصة ش ــن مس م
ــتوى رمزي،  ــا، ومس ــى بعضهم ــان إل ينجذب
ــت جدها في  ــين تذهب لزيارة بي ــة ح فالبطل
ــد بقي  ــرائيلية وق ــكنه إس ــذي تس ــا ال ياف
ــتعدة للتخلي عنه  ــول إنها مس كما هو تق
للإسرائيلية لكنها تريد اعترافاً بأنه كان لها 

ولأهلها وسُرق منها.

وابتعد الفيلم عن الجرأة المتعلقة بالمشاهد 
ــم »عرس  ــا فعل فيل ــررة كم ــر المب ــارّة غي الح

الجليل« على سبيل المثال.

ــهير حمّاد  ــري وس ــح البك ــاء أداء صال وج
ــى درجة  ــا متقناً إل ــث معهم ــاب الثال والش
الاحترام، كما لم يكن سيئاً على الإطلاق أداء 

باقي الممثلين في الفيلم.

ــر من عناصر  ــكّلت الإضاءة عنصراً آخ وش
ــة،  العام ــوادر  الك ــك  وكذل ــم،  الفيل ــاح  نج

ومشاهد )الكلوز(.

ــو من أحدث الافلام  و»ملح هذا البحر« فه
ــطينية التي أنُجزت مؤخراً، وقد أهدته  الفلس
مخرجته إلى روح المفكر الراحل إدوارد سعيد. 
ــي الأول، بعد  ــر فيلمها الروائ ــت جاس وحقق
ــجيلية اللافتة:  إنجازها عدداً من الأفلام التس
ــرون  ــلو« و »كأننا عش ــد أوس ــخ ما بع »تاري

مستحيل« و »صيّادو الأقمار الصناعية«.

* ناقد سينمائي وصحافي أردني

�شـــــــكـر

ــرة أقلام جديدة بالشكر  تتقدم أس

الموفور لإدارة البنك الأردني الكويتي 

ــذي قدّموه  ــي ال ــم المال ــى الدع عل

ــة  بأهمي ــم  منه ــاً  إيمان ــة  للمجل

الكلمة ودورها الفاعل.
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�أخبار ثقافية

ــر مجلة »أقلام  ــة تحري ــت هيئ         - نظم
جديدة« التي تصدر عن الجامعة الأردنية زيارة 

إنسانية لمستشفى الجامعة الأردنية.

ــبوقة أهدت هيئة تحرير  وفي لفتة غير مس
ــرأس تحريرها د. امتنان الصمادي،  المجلة التي ت
ــفى إضافة  ــدد من طوابق المستش مرضى ع
ــخاً من  ــرقات بالحياة والأمل، نس لوردات مش

أعداد قديمة وجديدة من المجلة.

وتفاعل المرضى مع الفكرة، وأعرب بعضهم 
ــي الكلمة إضافة  ــه لها، ورأوا ف عن اندهاش
ــم في فترة تماثلهم  ــاً له للورد ودلالاته ونيس

للشفاء.

ــي  ــة ف ــات العام ــرة العلاق ــت مدي ورافق
المستشفى نوزت أبو العسل الوفد الذي قام 
ــي تحرير المجلة  ــوّن إضافة لهيئت ــة وتك بالجول
ــا من الطلبة، من عدد من طالبات  وأصدقائه

مجلة »أقلام جديدة« 
تهدي مرضى مستشفى الجامعة الأردنية مع الوردة الكلمة
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 المنبر الثقافي من مهد »العربية«

انطلاقة جديدة موؤثرة       

        - في حرصٍ دائمٍ على رعاية كل جهد 
ــس الجامعة الأردنية  ــري وثقافي، أوعز رئي فك
ــي  ــد الكرك ــور خال ــتاذ الدكت ــي الأس معال
ــة الثقافية الرائدة  ــتمرار التجرب بضرورة اس
ــاطاً ثقافياً دورياً  ــر الثقافي( ليكون نش )المنب
ــة وآدابها في  ــة العربي ــم اللغ ــة قس برعاي
ــالته الهادفة  كلية الآداب، على أن يكمل رس
ــى في رعاية  ــا منذ انطلاقته الأول التي بدأه
ــعر  ــالات الش ــي مج ــة ف ــات الإبداعي الطاق
ــة  ــة النثري ــة(، والكتاب ــودي والتفعيل )العم
ــة بها وعرض  ــذه الطاقات والعناي وتطوير ه
إنجازاتها الثقافية، وتقديم الفرصة الجيدة لها 

للظهور والتجدد.

ويشُار هنا إلى أن المنبر الثقافي لاقى صدى 
ــراً للتأثير  ــوف المهتمين نظ ــعاً في صف واس
ــاحة الثقافية  الواضح الذي حققه في الس

خلال فترة قصيرة من تأسيسه.

يذكر أن المنبر يقام أسبوعياً كل يوم أربعاء 
ــدرج الكندي  ــاعة11-  12:30 في م ــن الس م

بكلية الآداب/ الجامعة الأردنية.

ــم  ــاص إبراهي ــراف الق ــع بإش ــة المجتم خدم
العدرة.

ــفى الجامعة  وثمّن نائب مدير عام مستش
ــؤون الطبية د. نضال يونس الفكرة في  للش
ــة وطلبة خدمة  ــرة المجل معرض ترحيبه بأس

المجتمع.

ــي على  ــى أن المجتمع المحل ــس إل ــب يون وذه
ــه الخصوص والمجتمعات العربية على وجه  وج
ــكلة حقيقية مع  ــن مش ــوم، تعاني م العم
القراءة والكتاب، وأورد في سياق حديثه بعض 
ــة ما يقرأه الطفل  ــام المروّعة عن ضحال الأرق

العربي على امتداد أيام السنة.

ــخاً من مجلة  ــداء المرضى نس ــي إه ورأى ف
ــون والآداب، تحريضاً من  تعنى بالثقافة والفن

نوع ما على فعل القراءة، وتثقيف الذات.

ــس الجامعة  ــا نائب رئي ــرة تبناه وعـن فك
ــد  والمعاه ــات  الكلي ــؤون  لش ــة  الأردني
ــرار، صدرت مجلة  ـــــانية  د. صلاح ج الإنس
ــاء العامين، لتصبح  ــدة« قبل زه »أقلام جدي
ــداً من إصدارات  ــام تقريباً إصداراً جدي قبل ع

)الجامعة الأم( الجامعة الأردنية. 

ــبابي  ــلام جديدة«. بالإبداع الش وتعنى »أق
ــي الجامعة  ــعى منذ تول ــد، وتس والأدب الجدي
ــل المثمر مع  ــى التفاع ــؤونها إل ــة ش الأردني
ــمية  ــع المدني المحلية الرس ــات المجتم مؤسس
ــياق متواصل،  ــة. وتفتح في س منها والخاص
ــة لا تقتصر على الأدب  ــاً إبداعية وثقافي آفاق
ــل تمتد اهتماماتها  ــعر والنثر، ب بحقليه الش
ــا  ــف أقانيمه ــي مختل ــون ف ــمل الفن لتش
ــيقى  ــكيل والدراما والموس ــا: التش وحقوله

والتصوير الفوتوغرافي وغيرها.
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ــين  ــاب الأردني ــة الكت ــت برابط         - أقيم
ندوة حوارية تناولت تجربة مجلة أقلام جديدة 
ــتقبل المرهون بها بوصفها تجربة رائدة  والمس
ــبوقة على مستوى الجامعات. وقد  وغير مس
ــة  أوضحت الدكتورة امتنان الصمادي رئيس
ــت قبل  ــر المجلة أن »أقلام جديدة« تأسس تحري
ــخصية من الأستاذ الدكتور  عامين بمبادرة ش
ــتقلة آنذاك- لتكون  صلاح جرار -وكانت مس
ــي مجالات الفنون  ــبابي ف راعية للإبداع الش
ــاء الذي  ــي اللق ــت، ف ــة .ولفت والأدب المختلف
شارك فيه أعضاء هيئة التحرير)هيا الحوارني 
ــاص( وعدد  ــو خ ــرين أب ــات ونس ــر عطي وعم
ــور عدد من  ــة خدمة المجتمع وبحض من طلب
المهتمين بمسيرة المجلة من الصحفيين والأدباء 
ــا  ــرس صفحاته ــة تك ــى أن المجل والفنانين،إل
ــباب عن  ــر فيه الش ــرا يعب ــون منبرا ح لتك
الفكرية  ــم  وقضاياه وطموحاتهم  ــم  آرائه
ــة، وأكدت أن بعد النظر الذي يتمتع  والثقافي
ــور خالد  ــتاذ الدكت ــس الجامعة الأس ــه رئي ب
ــي المجلة لتصبح مكملة  الكركي دفعه لتبن
ــة ومطبوعاته،  ــدارات الجامع ــلة إص لسلس
ــدءا من  ــير المجلة ب ــتعرضت خط س كما اس
ــا وتصنيفها، وبينت  ــتقبال المواد وتحريره اس
ــكال الاستكتاب التي توليها المجلة عناية  أش
ــوي المجلة  ــاريع التي تن ــة، وكذلك المش خاص
ــة بالمحتمع المحلي  ــراض ربط المجل ــا لأغ إقامته
ــهيل وصولها إلى المهتمين .وشارك في  وتس
الحديث الذي أداره الكاتب رمزي الغزوي جعفر 
ــيرة  ــمولية لمس ــي الذي قدم رؤية ش العقيل

ــهم في  ــهمت وتس المجلة مبينا أن المجلة أس
ــابة ،وأكد ان  ــراز الأقلام الش ــد ثغرة في إب س
ــذ أن احتضنتها  ــرعة من ــورت بس المجلة تط

الجامعة .

واستعرضت هيا حوراني بدايات المجلة التي 
ــيرة إلى  ــت فكرة مش ــذ أن كان ــا من واكبته
ــلام الجديدة آخذة بعين  دورالمجلة في دعم الأق
ــي والفني،  ــوع الفكري والثقاف ــار التن الاعتب
واستعرضت الدور الذي تضطلع به في تحرير 
ــدوره تحدث الطالب  ــة وتدقيقها لغويا. ب المجل
ــفافة عن  ــة رقيقة وش ــر العطيات بلغ عم
ــة  ــع المجلة التي تمنحه فرصة ممارس تجربته م
ــرا، ودوره في تغطية  ــة الصحفية مبك المهن
ــة أخبار  ــة وملاحق ــة الثقافي ــار الجامع أخب

الثقافة المحلية في المؤسسات المعنية بذلك .

وتناول الحضور مسائل عديدة تتعلق بمسيرة 
المجلة وطرق الإبقاء عليها حية وحيوية، واكدوا 
ــا على فنون  ــلاق المجلة أبوابه ــرورة عدم إغ ض
بعينها داعين إلى مواصلة البحث عن أصوات 

جديدة وألوان جديدة في الأدب والفن .    

 »مجلة اأقلام جديدة ،واقع وطموح«

ندوة في رابطة الكتاب 
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فوز طلاب الجامعة الأردنية

بم�شابقة فاثرون كون�شتانين / دبي 

   
ــة ألقاً وبهاءاً  ــة الأردني         - ازدادت الجامع
ــاركين في  ــا طلبتها المش ــاد إليه ــد أن ع بع
ــعرية  ــتانين« الش ــابقة »فاثرون كونس مس
ــز  بمراك ــن  فائزي  2008 ــدة  الواع ــب  للمواه
ــي الجائزة التي تعقد للعام الثاني  متقدمة ف
ــة  ــع وزارة الثقاف ــاون م ــي بالتع ــى التوال عل

والشباب الامارتية.

ــامه  ــة أس وفاز الطالب في كلية الهندس
ــي عن قصيدته على الصخر تزهر فيما  غاوج
فاز زميله في ذاتالكلية الطالب حسن بسام 
ــة الرابعة عن قصيدته إلى زمني وجاء  بالمرتب
تكريمهما في حفل توزيع لجوائز يوم 12 نوفمبر 
ــة الأمريكية في دبي – دولة  2008 في الجامع

الامارات العربية المتحدة.  

فيما صنفت قصيدة الزمن للطالب أحمد 
عبده الجهمي كواحدة من أجمل قصائد شعر 
ــدة الطالب  ــا صنفت قصي ــى، فيم الفصح
ــر لحظة( كواحدة  ــودة الزواهرة )العم خالد ع
من أفضل خمس قصائد في الشعر النبطي 
في الديوان الشعري الذي أصدرته المسابقة.

ــة الديوان  ــي مقدم ــزة ف ــت إدارة الجائ وقال
الصادر عنها )أن المسابقة تأتي ضمن اهتمام 
ــة  الثقاف ووزارة  ــتانين«   كونس ــرون  »فاث دار 
ــباب الامارتية بدعم الشباب والمواهب  والش

الشعرية الصاعدة.

من خلال تجسيد مفهوم معين في كل عام 
للمسابقة من خلال أبيات رائعة أقل ما يقال 
ــباب  ــي على احترام الش ــا دليل ح فيها إنه

لتقاليدهم وأصالة ماضيهم(

فلسفة 
مجـلـة

* أدبية ثقافية شهرية، تعنى بالإبداع الشبابي والأدب الجـديـد.

 * نافذة للمبدعين من شباب الأمــة يطلون منها على العالم.

* منبر حــر يعُبر فيه عن الأفكار والتطلعات والمشاعر والـرؤى.

* حاضنة للإبـداع الأدبي شعرا،ً وقصـة، ومسرحية، ومقـالة....
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الواعدون هم م�شتقبلنا 

ريا�س �لكلم

خالد محادين*

ــان  ــورة امتن ــي الدكت ــت ب ــا اتصل عندم
الصمادي، طالبة مني كتابة هذه الصفحة، 
ــتطع الاعتذار، ذلك أن التزامي القديم  لم أس
ــدة، يجعل من اعتذاري  الجديد بالأقلام الواع
ــكال الخيانة  ــكلاً من أش ــو تم – ش ــا ل – فيم
ــواء أكانوا على مقاعد المدارس  للواعدين س
أم على مقاعد الجامعات أم خارجهما، فمثل 
ــة  ــاتذتي في المدرس هذا الالتزام من قبل أس
ــي إلى  ــدي وقادن ــذ بي ــا أخ ــو م ــة، ه الثانوي
ــعرية،  ــة محاولاتي القصصية والش مواصل
حتى تحولت إلى ما يمكن تسميته باحترافيّ 
ــر وأتيحت  ــا تقدم بي العم ــة. وعندم الكتاب
ــى  ــي يعن ــج إذاع ــديم برنام ــة تق ــي فرص ل
ــعادة عميقة بعد أن  بالواعدين، شعرت بس
وجدت غالبية الذين كانوا يكتبون للبرنامج 

ــين، يكتبون في  ــين حقيقي ــوا مبدع أصبح
ــاركون في الأمسيات  الصحف والمجلات ويش
القصصية والشعرية، وباتوا جزءاً من حياتنا 
ــي كتب،  ــم ف ــدرون إبداعاته ــة يص الثقافي
ــذي كان يرعى المبدعين  وفي هذا البرنامج ال
الواعدين كنت قد بدأت الكتابة إليه وإرسال 
ــعرت مع الأيام كم أنا مدين  محاولاتي له ش
له فيما وصلت إليه، وفي احترافي على مدى 

أربعة عقود للكتابة. 

ــن قد بلغ  ــلاً لم يك ــاباً ناح ــر أن ش   وأذك
ــي صحيفة  ــره يزورني ف ــن عم ــرين م العش
»الرأي« ومعه قصيدة طويلة، متمنياً نشرها 
في ملحق »الرأي الثقافي« الذي كنت أشرف 
ــرن الماضي. لم يكن  عليه في ثمانينيات الق
هذا الشاب معروفاً ولم أكن قد قرأت له من 
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ــر القصيدة  ــل، ولكنني حرصت على نش قب
ــى من الملحق  ــى الصفحة الأول ــزة عل المتمي
ــل بعض  ــاء رد فع ــل، وج ــا بالكام واحتلته
ــتهجناً،  لكنني لم  ــتغرباً ومس أدبائنا مس
أعر استغرابهم واستهجانهم اهتماماً، وها 
ــاري بشعره وشاعريته  هو الشاعر مهند س
ــم يكن رهاناً  ــد أن رهاني عليه ل ــزه يؤك وتمي
ــراً، ومنذ تلك الزيارة القصيرة، لم ألتق  خاس
مهنداً ولكنني تابعت على شاشة تلفزيون 
)أبو ظبي( شاعريته التي كان يستحق عليها 

الفوز بلقب عربي.

ــي بين أيديكم  ــة »أقلام جديدة« الت   مجل
ــة بالغة الأهمية، وهي أن تقدم  تصدت لمهم
ــخوا  ــل أن يرس ــم فقب ــن بإبداعاته الواعدي
ــمائهم تقدمهم إبداعاتهم،  أقدامهم بأس

ومثل هذه الرعاية لهم هي وحدها الكفيلة 
ــلال الاقتناع  ــي بلدنا من خ ــاء الإبداع ف بإغن
ــد وأن تتفتح أزهاراً  ــق بأن البراعم لا ب العمي
ــا يجب أن  ــراً إذا ما لقيت منا م ــوح عط وتف
ــاه، تأكيداً أن هذه المهمة النبيلة وحدها  تلق
هي التي ستجعل مسيرة الإبداع مستمرة، 
ــين الحقيقيين الذين نحتاج إليهم  وأن المبدع
ــدٍ، إنما يتخرجون من هذه  اليوم وغداً وبعد غ
ــة التي تعكس حقيقة انتمائنا لوطن  الرعاي
ــة كانت لغتها  ــعب نعتز به، وأم نحبه، وش

ولم تزل، لغة الفكر والثقافة والإبداع.

* شاعر أردني
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